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  مقدمة عن الجائزة

  

                                                      قــد يكــون المســرح إطلالــة أطفالنــا الأولــى علــى الآداب والفنــون، 
                                                              والتجربة الأولى تختزل شعور التعاطف والدهشة والرغبة بالمزيـد، مـا 
                                                                يوقد الرغبة فـي أطفالنا؛ للتعرف أكثـر علـى العلـوم والتـاريخ والآداب 

  .                والفنون بأنواعها
                                                   لأطفالنــا علينــا حــق بنصــوص تثــري تجــاربهم، وتشــعل فضــولهم، 
ــة  ــتهم، نصــوص تبتعــد عــن التســطيح والوعظي ــان لمخيل ــق العن                                                       وتطل

  .        والتلقين
                                                     هــذا الإصــدار يضــم جملــة الأعمــال الفــائزة بجــائزة عبــد الحميــد 

  ،     2015                                             مان لأدب الأطفال، فــي موضـوع الـنص المسـرحي للعـام   شو
     ســنة،     12- 6                 ّ                                الــذي رأينــا أن يوجّــه فـــي هــذه الــدورة لفئــة الأعمــار مــن 

                                                            مواكبة منا لجهود رعايـة أطفالنـا ودعـم مبـدعينا، وهـي نصـوص بناهـا 
  .                                                         وأبدعها الفـائزون بمـا يحـاكي الطفـل ويحفـز خيالـه ويشـعل فضـوله

                                         ن فينا الآمال، وهم بناة غد الأوطان، فقد حق                        ولأن أطفالنا هم من يبعثو
                                                                  لهم علينا كل الرعاية والاهتمام، وما من شك أنها، فـي جزء كبير منها، 
ُ                                                    مسئولية الكُتاب والمبدعين، الـذين يهيئـون لهـم عـدة الرحلـة الجميلـة            

  .            عبر المستقبل



6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



7  
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  »البستـــان«

  
                  مرجـان شـاب في منتصـف    ..                               تنتشر الإضاءة على جانـب مـن بسـتان

                                        مهلهـل الثيـاب وتبـدو ثيابـه كالأسـمال؛ لـتعكس    ..                 العشرين من العمر
ّ                يجلس وحيدًا تحت شـجرة تفـاح يتفيّـأ ظلالهـا وتتـدلى    ..           قره المدقع ف                    ً         

ــه ــة مــن فوق ــة خشــب صــغيرة ويتســلّى     ..                        ثمارهــا اليانع ّ   يمســك بقطع                          
             تختلط زقزقات    ..            أجواء لطيفة   ..                                 بتقطيعها بسكين صغيرة يحملها بيده

ــر المــاء    ..                                                    الطيــور المختلفــة مــع حفيــف أوراق الشــجر وصــوت خري
                                    والأخرى، إلى ثمرة تفـاح جميلـة علـى غصـن          ّ               يسترق النّظر، بين الفينة 

ّ                             تسوّل له نفسه اقتطافها والتهامها   ..     فوقه ّ                   يتردد ثـمّ تـراوده الفكـرة مـن    ..           
   ..              جديد وتلح عليه

      ً                                      متسائلاً بينه وبـين نفسـه بحـوار أقـرب إلـى الصـراع  (                           :        مرجـــان
                              ً        كيف لي أن آخذها وأنا أعمل حارسًا عليهـا   )       النفسي

    أنــا    ..                  لا يصــح أن أفعــل ذلــك   ..  لا  !              وعلــى البســتان؟
ــين ــتردد مــبررًا لنفســه    .. (         حــارس أم ً        ب ــن     )..         ــي ل          لكنن

               بل سآكلها لأننـي    ..                               أقطفها لأبيعها وأستفيد من ثمنها
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ً  أتضــور جوعًــا ً          جــائع جــدًا وزوجتــي    ..          إننــي جــائع   ..                
ُ   ِ                   تأخّرت ولم تُحضِـر لـي غـدائي حتـى الآن       يتخـذ     !! (   ّ       

              سـآكلها وليحـدث    ..  لا    )..                       قراره بعد صراع مع نفسـه
     ..        ا يحدث م

   ّ         يمدّ يده بكـل    ..           ً    ّ                             ينهض محاولاً الصّعود على صخرة ليصل إلى التفاحة
ـاب بـائع    ..                                        ما يستطيع وقد وقف على أطراف أصابع قدميه        َّ        يـدخل غصَّ

ً              يرتدي ثيابًا فـاخرة تعكـس    ..                                    البستان، وهو رجل في الأربعين من العمر          
                         ّ             تكســـو وجهـــه ملامـــح الخبـــث والـــدّهاء والجبـــروت    ..            مقــدار ثرائـــه

ّ                                  يراقب مرجان ـ الّذي لا يراه ـ  بترقب خبيـث وقـد أصـبح    ..     بداد     والاست                
                                    يقطـف مرجـان التفاحـة فيصـرخ عليـه بـأعلى     ..             ً         الأخير متلبسًا بالسرقة

  :    صوته
ـــاب    ..              ً                أمسكت بك متلبسًا بالجرم المشهود                     :  َّ     غصَّ

ّ                   يسقط مرجان على الأرض وقد جفل من شدّة الرّعب وهول المفاجأة،      ّ                                 
   ..     في يده                 والتفاحة ما تزال 

ً    مرتبكًا و (                           :        مرجـــان اب لا     )..      ً       محاولاً التبرير                   َّ     أرجوك يا عم غصَّ
ـــي ـــم أســـرقها   ..            تســـئ الظـــن ب ـــت   ..          ل ـــد كن       .....        لق

    )..                           يتلعثم لا يجد ما يقوله فيصمت        .....  (   كنت
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ـــاب ــا (     :  َّ     غصَّ ً  متهكّمً  ّ ــل    )..     ــاذا ســكت؟   ..     أكم ــم تكــن   !           لم            إذا ل
     يضـحك  (    !                                   تسرقها لتأكلها فمـاذا كنـت سـتفعل بهـا؟

                                أظن أن صمتك لم يسعفك في البحث عـن     )..     بخبث
   ..                                كذبة تبرر فيها فعلتك يا لص التفاح

ً  متلعثمًـا (                         :        مرجـــان ً  مـترددًا     ..  (                   لـم أكـن أبحـث عـن كذبـة    )..           ..(    
   ..    نعـم  )                   وقـد اهتـدى إلـى تبريـر (    كنـت    ..          لكنني كنت

ّ               كنت سأمسحها وأنظّفها من الحشرات         يضـع يـده     .. (               
ً  على رأسه ساخرًا    !!                   يا للحشرات المتطفلة   ..  )            

ـــاب ً        ينفجر ضاحكًا بتهكم (                       :  َّ     غصَّ         تريـد أن     ..                يا لهـا مـن كذبـة    )..          
                                          تقنعني بأنـك اسـتطعت أن تـرى الحشـرات الصـغيرة 

ً                   مشيرًا إلى طول المسافة    ! (                       من هذه المسافة الكبيرة؟    
                     ابحـث عـن كذبـة أخـرى يـا     )..                   بين مرجـان والتفاحـة

ً  ته ساخرًا             يضحك بأعلى صو    .. (          ثاقب النظر       ..(    
ً           مترددًا في الاعتراف (                          :         مرجـــان اب    )..     ّ    َّ  الحقيقة يا عمّ غصَّ             ....     
ـــاب         الحقيقة     ..                  أنا لا أريد سواها   ..            نعم الحقيقة    )..       يقاطعه (                     :  َّ     غصَّ

                        هــل اهتــديت إلــى كذبــة أخــرى     )..     يضــحك   ! (     مــاذا؟
ً            أكثر إقناعًا من الأولى؟          !  

                                   د اعتصرني الجوع فأكلت التفاحة؛ لأخفف   لق   ..  لا   ..  لا                      :         مرجـــان
   ..                                   من جوعي ريثما تأتي زوجتي ومعها غدائي
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ـــاب ّ  يحاول اصطناع الحزن و التأثّر (                     :  َّ     غصَّ                أظن أنني ظلمتك       )..                            
ً               كثيرًا أيها المسكين    ..   

ـــان ــأثرًا (                     :        مرجــ ً  مت ــاب    )..      ــمّ غصَّ ــا ع ــلاً ي ّ    َّ  فع ــدًا    ..    ً      ــوم ج ــا مظل ً   أن                
    )..    يبكي (

ـــاب ً         مدعيًا التأثر (                    :   َّ     غصَّ    ..              لا تريني دموعك   ..           أرجوك اصمت    )..    
ــامي ــدًا يبكــي أم ً             لا أســتطيع أن أرى أح        إحساســي    ..                   

       ســــامحني     )..                      بمبالغــــة وتمثيــــل بــــارعين (     مرهــــف 
   ..                      لم أكن أقصد جرح مشاعرك   ..      أرجوك

ــــان ـــة (                     :        مرجــ ـــاب لا تحـــزن    )..      بطيب ـــا عـــمّ غصَّ ّ    َّ         كفـــى ي ـــد    ..              لق
   ..      سامحتك

ـــاب ــ ــى  (                 :  َّ     غصَّ ــو عل ــه يجث ــة أن ــى درج ــأثر والحــزن إل ــا بالت ً                                        مبالغً     
ّ        قلهـا مـرّة أخـرى    ..                   لا أصدق أنك سـامحتني    )..       ركبتيه       

ً          رددهــــا مــــرارًا ليرتــــاح    ..           أتوســــل إليــــك   ..      أرجــــوك          
   ..     ضميري

ً        ّ عــذرًا يــا عــمّ     )..                          وقــد اســتغرب طيبتــه المفاجئــة (                :         مرجـــــان     لقــد    ..   
              كــل إنســان معــرض    ..            مــن فضــلك انهــض   ..       ســامحتك
   ..      سامحتك   ..      للخطأ

ـــاب ّ    ّ                          لن أنهض ولن أصدّق أنّك سامحتني قبل أن تقضم مـن                 :   َّ     غصَّ              
   ..                         التفاحة حتى لو قضمة واحدة
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ً   يقرب مرجان التفاحة من فمه فرحًـا  ويقضـمها ويبـدأ بمضـغها متلـذذًا                              ً                             
اب وهو يأكل    ..               َّ           بينما يراقبه غصَّ

ـــاب   !          أليس كذلك؟   ..      لذيذة    )..           يسأله بخبث  (    :  َّ     غصَّ
ــدًا بســعادة م (   :        مرجـــان ً         ؤك ــدًا    )..    ــذة ج ً  لذي ــك    ..                    هــل أقطــف ل

  !      واحدة؟
ـــاب ــا (   :  َّ     غصَّ ــز ناهضً ــد قف ــكرًا    )..             ً وق ً  لا ش ــي    ..      ــدتني زوجت              وع

                     لا أريــد أن أفســد شــهيتي    ..                      بوجبــة غــداء طيبــة اليــوم
     ..        بتفاحة

   ..                 آكل ولا تفسد شهيتي   ..         ّْ انظر إليّْ    ..  لا   ..  لا   :        مرجـــان
ـــاب     )..            عتـه الشـريرة                              يصرخ في وجهه بعد أن عاد إلى طبي (   :  َّ     غصَّ

   ..     ّ                            هذا لأنّك فقير ولم تر الخير في حياتك
ـاب المفـاجئ وفظاظتـه (   :        مرجـــان     )..      ً              َّ                  مستغربًا من انقلاب غصَّ

ً       ً   مـن لحظـة فقـط كنـت طيّبًـا وحنونًـا   !            لماذا غضـبت؟  ّ                  
؟   !!     معي  ّ ْ ما الذي غيرك يا عمّْ                  !  

ـــاب         لكـن أنـت    ..             أنـا لـم أتغيـر    )..                 وهو يضحك بهسـتيريا (   :  َّ     غصَّ
              ّ          ك الآن اشـــتريت منّـــي التفاحـــة           ولـــتعلم بأنـــ   ..    غبـــي

ــأحدده ــا س ــذي أن ــالثمن ال ــى ضــحكه     .. (                       وب ــود إل               يع
    )..        الهستيري
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     وبكـــم     )..                              وقــد بــدا عليــه الوجــوم والاســتغراب (  :    :        مرجـــان
  !           ستبيعها لي؟

ـــاب     )..                   يواصل ضحكه الهستيري    .. (                 لقد بعتها وانتهيت   :  َّ     غصَّ
  !                  أقصد بكم بعتها لي؟   :        مرجـــان
ـــاب                               ما رأيك أن تعطيني خمسـة دنـانير     ..             هذا سؤال وجيه   :  َّ     غصَّ

   ..                ليس من حقك الرفض   !!       انتبه   !     فقط؟
ً  مصــعوقًا (   :        مرجـــان ــاالله     )..      ــانير    !!     ي ــه    !!             خمســة دن           معاشــي كل

     !!              خمسة دنانير 
ـــاب                         حتـى تـتعلم مـرة أخـرى أن لا    ..                هذه ليست مشكلتي   :  َّ     غصَّ

    ..                        تمد يدك وتأخذ ما ليس لك
  لا    ..          غيرت رأيي    )..    احة             ً           يمد يده محاولاً إرجاع التف (   :        مرجـــان

   ..           أريد شراءها
ـــاب    ..      انتهـى   !!                         غيرت رأيك بعد أن قضمتها     )..     يضحك (   :  َّ     غصَّ

                       أصـبحت التفاحـة الآن ملكـك    ..                 ّ فات الأوان يا ذكـيّ 
               من الخير لك أن    ..                              وثمنها سيكون راتبك لهذا الشهر

َ              تأكلَها وتستمتع بها     ..    

ً                         يبدأ بالضحك الهستيري مرددًا عبارات التهكم حتى يغاد    ..        ر المسرح                        
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   آه     )..                              ً        يجلس تحت الشجرة بانكسار متـأملاً التفاحـة (    :      مرجان
            مقـــدار راتبـــي    !!                   تفاحـــة بخمســـة دنـــانير   !!     زمـــن     يـــا

                                ّْ اعتقدت بسذاجتي أني جعلته يشفق علـيّْ   !        الشهري؟
ّ       أنــا طيّــب وغبــي   ..         ويســامحني              لا أعــرف النــاس    ..      

              ّ        طالمـــا حســـبت علـــيّ فلآكلهـــا    ..              وخبايـــا نفوســـهم
ـــابع أكـــل     .. (       وأســـتمتع ـــذذ          يت ـــوت     )..              التفاحـــة بتل     ق

ّ       لو لم تتأخر بإحضار الغـداء لمـا فكّـرت أن    ..      السبب                                
   ..                            أرفع رأسي للأعلى وأرى التفاحة

ّ                  في هذه الأثناء تدخل قوت إلى البسـتان تحمـل صـرّة الأكـل فتـراه وهـو                                          
   ..          تصرخ بلهفة   ..                                 قوت فتاة في العشرين مهلهلة الثياب   ..            يأكل التفاح

ً  اح كثيـرًا            أنـا أحـب التفـ   ..          ً أريد تفاحًـا   :   قوت ّ   االله يخلّيـك   ..              ..   
                            تشير إلى تفاحة تتدلى مـن أحـد     .. (                أريد تلك التفاحة

             لا تلـك التـي في    ..  لا   ..            أقـول لـك هـذي    )..       الأغصان
   ..            االله ما أجملها   ..      الأعلى

ً  لا أنت اليوم غريبة جدًا   ..  لا   !!              اهدئي يا قوت    :     مرجان                    ..   
                            لمـاذا تأكـل أنـت التفـاح الشـهي     )..               تبكي ثم تبـادره (   :   قوت

  !  لا؟     وأنا 
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          خـذي أكملـي     )..                              يمد لهـا يـده التـي تحمـل التفاحـة (   :     مرجان
    ..       تفاحتي

ــو أن    ..       لا أريــد   ..  لا   :       قــــوت ــاب في الخــارج للت ــال لــي غصَّ          َّ                    ق
   ..                  أدعك تقطف لي تفاحة

               لم يكتف بمرتبـي   !                   يا له من طماع شره؟    )..      ً مندهشًا (   :        مرجـــان
   ..                         ً عينه على الشهر التالي أيضًا   ..           لهذا الشهر

   ..                 أريد أن آكل تفاحة   ..           ليس من شأني    هذا    :       قــــوت
ــــي أن أدفـــع مرتـــب    :        مرجـــان ــــا زوجتـــي وحبيبتـ                                          وترضـــين يـ

  !           ً           شهريــن ثمناً لتفاحتين؟
                                              قال لـي إنـه يـوزع التفـاح بالمجـان علـى كـل الفقـراء    :       قــــوت

   ..       أمثالنا
                    هــل تصــدقين أنــه ســيأخذ    ..                 ضــحك عليــك يــا طيبــة   :        مرجـــان

  !    احة؟                    ً           مرتبي لهذا الشهر ثمناً لهذه التف
  !                    ومن أجبرك على شرائها؟    )..           بذهول شديد (   :       قــــوت

   ..                                      عنــدما تــأخرت بجلــب غــدائي اشــتد علــي الجــوع   :        مرجـــان
ـاب عنـد أول  ر جوعي فـداهمني غصَّ             ِّ                 َّ           حاولت أن أصبِّ

    ..     قضمة
ـــانير     )..     بحـــزن (   :       قــــوت ـــى    !!                    تفاحـــة بخمســـة دن          آســـفة عل
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                عليك أن تحمـد االله     )..                  تناوله صرة الطعام    .. (       التأخير
    ..                      ني استطعت الوصول إليك  أن

  !                أخبريني ماذا جرى؟  !       لماذا؟   :        مرجـــان
   ..                                  فتحـت البـاب وخرجـت حسـب موعـدي كـل يــوم   :       قــــوت

                                           وبالكاد وطأت قدمي أول خطـوة خـارج عتبـة البيـت 
   ..                                    وإذ ببائع الخبز يقف أمامي ويسد طريقي

ــدًا بغضــب (   :        مرجـــان ً       متوع ــز    )..      ــائع الخب ــا ب ــي ي    ..                      صــبرك عل
  !                         أن تسـد الطريـق علـى زوجتـي؟               وصلت بك الجرأة 

ً  متوعدًا (    ..                سأريك عندما أعود    )..     
ــردف (   :       قــــوت ــه     )..             تضــحك ثــم ت                      أنصــحك أن لا تعــود؛ لأن

                                         أقسم أن يضعك في كيس الدقيق ويعلقـك في السـوق 
   ..                 ليتفرج عليك الناس

                  يعني لأنه أقوى مني   !                            وماذا فعلت له ليفعل بي ذلك؟   :        مرجـــان
  !                    يجعلني أضحوكة للناس؟

                                 هل نسيت أنـك لـم تـدفع لـه ثمـن الخبـز     )..      بذهول (   :       قــــوت
  !                         الذي نأخذه منه منذ شهرين؟

ــأثر (   :        مرجـــان ــان    )..      بت ــو ك ــى ول ــرني    ..            حت ــه أن يحق                   لا يحــق ل
            هـل يعجبـك أن    ..                           ويجعلني أضحوكة لـرواد السـوق
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                                        يوضع زوجك في كيس دقيق ويصبح شـعره وشـارباه 
  !                      أبيضين كشوارب الجرذان؟

   ..                   ً وحاجبــاك ورمشــاك أيضًــا  .   ).            تضــحك ثــم تــردف (   :       قــــوت
    )..           تنفجر ضاحكة (

ً  مفكرًا (   :        مرجـــان   !        اسمعيني؟    )..    
   ..          أسمعك تكلم    )..         وهي تضحك (   :       قــــوت

ً  رحم االله والديك كفاك ضحكًا   :        مرجـــان    ..         أنا متوتر   ..                      
  !                       تكلم ماذا تريد أن تقول؟    )..            بعد أن تصمت (   :       قــــوت

       لل إلـى                                       سأراقب بـائع الخبـز عنـدما يغلـق فرنـه وأتسـ   :        مرجـــان
ً                   هـو دائمًـا ينهـي عملـه ويغلـق    ..                 البيت بسـرعة الـبرق       

ً  فرنه مبكرًا         ..   
ـــه   :       قــــوت ـــا من ـــز وانتهين ـــائع الخب ـــك    ..                        ب                 لكـــن إذا أمســـك ب

ار؟   !    َّ   الجزَّ
ار؟    )..       ً      متسائلاً بذهول (   :        مرجـــان   !                  َّ   ولماذا يمسكني الجزَّ
                                           لأنني بالكـاد اسـتطعت الـتخلص مـن بـائع الخبـز إلا    :       قــــوت

ار يقــول لــي ار  (  :      َّ          والجــزَّ                      َّ   محاولــة تقليــد صــوت الجــزَّ
                             خــبري زوجــك بــأنني ســأقطعه وأطعمــه     )..     الأجــش

   ..                                  لقطط الحي إذا لم يحضر النقود اليوم
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ار أعرفه جيدًا   ..  لا    )..     بخوف (   :        مرجـــان ً  الجزَّ               شرير وإذا قـال    ..     َّ           
   ..   فعل

                   لماذا أنـت خـائف إلـى     )..                    تنفجر ضاحكة ثم تردف (   :       قــــوت
  !         هذا الحد؟

      آه يـا   !              شـرير ويفعلهـا؟   ..           وأنـا أعرفـه            وكيف لا أخاف    :        مرجـــان
ــن  ــديد    !! (    زم ــتنكار ش ــى     )..              باس ــع وأُرم ــان وأُقطَّ ُ     أُه    َّ   ُ       ُ

   !               للقطط بلا رحمة؟
  !               وكيف ستهرب منه؟   :       قــــوت

                    لــم يعــد أمــامي ســوى أن     )..                 وقــد خطــرت لــه فكــرة (   :        مرجـــان
                  من ناحيـة أرضـي عنـد    ..                        أعود إلى البيت من الخلف

   ..     يــراني                              عنــدها لــن يســتطيع أحــد منهمــا أن   ..      الســفح
ً  يضحك منتصرًا (          ..(    

         إنها فكرة    !!           خطة رائعة     )..                   تضحك ثم تردف بتهكم (   :       قــــوت
   !!       الأفكار 

ً        متباهيًــا بغــرور (   :        مرجـــان ً  شــكرًا شــكرًا    )..            ً               أتريننــي عنــدما    ..   
  !     أفكر؟

         لكن ماذا    ..          نعم رأيتك    )..                   تضحك ساخرة ثم تردف (   :       قــــوت
  !                     ستفعل مع بائع الخضار؟
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             لا يسـتطيع أحـد   !                 ا بالـك لـم تفهمـي؟ مـ    )..      ً  مستغربًا (   :        مرجـــان
                                         من أصحاب الدكاكين في السوق أن يراني مـن خـلال 

   ..             الطريق الجبلي
                                            لكن بائع الخضار وعد أن يجلـب فراشـه وينـام علـى    :       قــــوت

   ..              عتبة باب البيت
ً         ً خائفًا ومندهشًا (   :        مرجـــان                            لا يحـق لـه أن يحـول عتبـة بيتـي     )..    

   !          إلى فندق؟

                                  نظر إليها، فيستفز ويشتعل غضبه وقد                         تنفجر قوت ضاحكة فيصمت وي
ً  يبادرها حانقًا   ..                                 استهجن ضحكها الشديد في هذا الموقف            ..   

ً   أراك سعيدة جدًا؟   :        مرجـــان                         واحـد سيضـعني في كـيس دقيـق،   !             
                                         وآخر سيقطعني ويرميني للقطط، وآخـرهم سـيفرش 

ــت تضــحكين وبشــدة  ــابي، وأن    !!                                        وينــام علــى عتبــة ب
  !           وجك يا قوت؟          أتشمتين بز     ) ..       ً         متسائلاً باستنكار (

                                                     ينطلـق الحـوار بشــكل تصـاعدي وبانفعـال داخلــي، توضـح قـوت مــن 
   ..                             خلاله موقفها الحقيقي من الأحداث

                       بـل مـاذا أسـتطيع أن أعمـل   !                     وماذا تريدني أن أعمـل؟   :       قــــوت
                                  أليسـت هـذه هـي نفسـها أرضـك التـي طلبـت   !    لك؟
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ً       منـــك مـــرارًا أن تزرعهـــا ولا تشـــتغل أجيـــرًا عنـــد                           ً        
                       تعملها كوسـيلة للهـرب مـن                    الآخرين، هي التي ستسـ

                              كــم نصــحتك بــل وكــم توســلت إليــك أن   !        دائنيــك؟
   ..              تعتمد على نفسك

ـــبررًا (   :        مرجـــان ـــدافعًا عـــن نفســـه وم ً  م               ً ـــد وعـــدتك أني      ) ..                   لق
   ..                       سأزرعها في السنة المقبلة

   ..              الســنة المقبلــة   ..                             كــل ســنة تقــول لــي الســنة المقبلــة   :       قــــوت
   نــا                                         كــلام فقــط دون فعــل أو تنفيــذ، حتــى تراكمــت علي

   ..                   الديون وأنت لا تبالي
          ألا يكفينـي   !                    حتى أنت ضدي يـا قـوت؟    )..        بانكسار (   :        مرجـــان

  !                 الزمان وجوره علي؟
                    لكننــي أريــدك أن تصــبح    ..                 أنــا معــك ولســت ضــدك   :       قــــوت

                               لطالما تمنيت عنـدما أمشـي معـك أن    ..           أفضل الناس
                    إنك زوجي الـذي أريـده    ..                       أكون مزهوة ومتباهية بك
  . .                   أن يصبح أفضل الرجال

ــا مخيــب لآمالــك    )..                يهــز رأســه بإحبــاط (   :        مرجـــان    ..                    والآن أن
  !          أليس كذلك؟

                         كم حلمت أنني آكل البرتقال    ..           مخيب للآمال   ..    نعم   :       قــــوت
    ..       والموز
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   ..                                                        يهدأ الحوار ويتحول إلى شاعري وهي تعدد له أحلامها وأمانيها
ً                         كم اشتهيت أن أتذوق أصنافًا من الفاكهة أرى الباعـة    :   قوت                        

ّ          في السوق ويدلّلون عليها        يعرضونها     ..            أتذوقها فقط   ..            
                       ً       ً        كـــم حلمـــت أننـــي أرتـــدي فســـتانًا جمـــيلاً وحـــذاء، 
    ..                                          وأحمل بيدي حقيبة وأمشي بخيلاء كباقي النساء

                                                              تمشي مزهوة بأنوثة، تقلد نساء الطبقة الرفيعـة، وتكمـل حوارهـا وهـي 
   ..                                  تذرع البستان ساردة أمانيها وأحلامها

          ي، وترتــدي                             وأنــت بجــانبي تشــبك ذراعــك بــذراع  
ـــة في  ـــاكن الجميل ـــاب، ونتجـــول في الأم                                        أجمـــل الثي
   ..                                             مدينتنا، وكل واحد منا يحمل بيده كأس المثلجات
   ..                                ً        نرتــاد الأســواق الفــاخرة، ونشــتري ثيابًــا جديــدة

            مللت من سوق     )..                         تردف بعصبية بعد لحظة صمت (
                                         الملابس القديمة وأكل الحمص والفقوس في موسم 

   ..       حصادهما
   ..            هذي إمكانياتي    )..     ائسة      بنبرة ي (   :        مرجـــان
                           إمكانياتــك أكــبر مــن ذلــك، لكنــك    ..  لا    )..       بعصــبية (   :       قــــوت

                                   استســهلت الجلــوس تحــت الشــجرة تحــرس أرض 
   ..                                  غيرك، وتركت أرضك تسكنها كلاب البراري
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   ..    أنــا   ..    أنــا   ..                   أنــا لا أتقــن عمــل شــيء   ..          لــم أستســهل   :        مرجـــان
   ..         أنا لا شيء   ..         أنا فاشل    )..                   يحاول أن يجد الكلام (

    )..                                          ترد عليه محرضة له بنبرة آمـرة وبـأداء تصـاعدي (   :      ــــوت ق
   ..         ازرع أرضك

   ..      لا أعرف   :        مرجـــان
ّ  تعلّم   :       قــــوت   ..   

   ..      لا أعرف   :        مرجـــان
ّ  تعلّم   :       قــــوت   ..   

   ..      لا أعرف   :        مرجـــان
ّ  تعلّم   :       قــــوت م   ..       ..   َّ تعلَّ

    !!        لا أعرف    !!        لا أعرف    :        مرجـــان

                  كتلـة حطـام في منتصـف                                     يتهاوى جسده ويتقوقـع علـى نفسـه، ويشـكل 
               تركز قـوت نظرهـا    ..                                          الخشبة مع التصعيد الموسيقي الذي يتبعه صمت

     ينظر    ..                                                            إلى أعلى الشجرة، تنظر إلى التفاحة التي لفتت نظرها في البداية
   ..           إليها مرجان

  !                إلى ماذا تنظرين؟  !       ما بك؟    )..      بذهول (   :        مرجـــان
     أنظـر   .   ).                            تشير إلى التفاحة أعلى الشـجرة    !! (       تفاحتي    :       قــــوت

ً  شهية جدًا   ..          ما أجملها       ..   
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ـــي   :        مرجـــان ـــي لا تحرجين ـــا حبيبت             لا أســـتطيع أن    ..                          أرجـــوك ي
   ..         أقطفها لك

                         تحاول استدرار عطفـه برجـاء     .. (        االله يخليك  !       لماذا؟   :       قــــوت
   ..         اقطفها لي    )..     ودلال

ـــي خـــائف أن    :        مرجـــان ـــا لكن ـــى أن أقطفه ـــم االله كـــم أتمن                                         يعل
اب ويبيعها لي بمبلغ     ..     خيالي          َّ                    يفاجئني غصَّ

                                       بإحبــاط لا يخلــو مــن حــزن وقــد اقتنعــت بخطــورة  (   :       قــــوت
                                     طيـب أنـا ذاهبـة، وأتمنـى أن أحلـم الليلــة   )         المحاولـة

   ..              بأني آكل التفاح

                                                         ينظــر إليهــا بحــزن وهــي تخــرج مــن المســرح، ونظراتهــا مركــزة ناحيــة 
ً  التفاحة حتى تغادر الخشبة تمامًا     ..                          يدرك مرجان مدى تعلقها بها   ..                             

                   تشـتهيها بشـدة وأخـاف   !                 ماذا أفعـل يـا رب؟  )    فسه  لن (   :        مرجـــان
              تمــرض أو يلتهــب    !!                             أن يصــيبها شــيئ إذا لــم تأكلهــا 

   ..       مسـكينة   !!                                   جلدها وترتسم عليه أشكال من التفـاح 
                  يجب أن أقطفهـا لهـا    ..     حرام   ..                قوت لا تستحق ذلك

              لـو أنـك اشـتهيت    ..              آه منـك يـا قـوت    ..          مهمـا حـدث
        ثــم يــردف       يبتســم     .. (                           تفاحــة قريبــة غيــر تلــك البعيــدة
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                              لكنــك تســتحقينها لأنــك زوجتــي التــي     )..     برضــى
ـــت فقـــري مـــن ســـنين ـــي وتحمل       لنفســـه     .. (                           تحملتن

ً  مفكـــرًا                     ً            لـــو أســـتطيع أن أجـــد حـــبلاً ألتقطهـــا بـــه     )..    
   !!        وأسحبها 

                                                       يبحـث بــين أغراضـه عــن حبـل فيجــده ويصـنع منــه أنشـوطة مثــل التــي 
   ..                              يصنعها رعاة البقر في صيد العجول

ــة   ــذه أفضــل طريق ــتقط الغصــ   ..               ه ــم           أل ــل ث              ن في الحب
                                            أسحبه إلى الأسفل وأقطف التفاحة، ثم أفـك الحبـل 

               مســـتحيل أن يلاحـــظ    ..                      ليعـــود الغصـــن إلـــى مكانـــه
اب أي شيء     ..   َّ         غصَّ

ــا ويســارًا متلصصًــا ثــم يبــدأ بقــذف الحبــل فــوق الشــجرة  ً        ً                                يلتفــت يمينً       ً          
                             وكلما قذف الحبل تفشـل محاولتـه    ..                             ليحاول التقاط الغصن بأنشوطته

ً     ويعيد الكرة مرارًا حت            يحاول سحبه    ..                         ى يقع طرف الحبل خلف صخرة               
                        ً       تتصـاعد دهشـته فيـنهض محـاولاً البحـث    ..                       ولكنه يجد مقاومة شديدة

ً                       يجــد عــودًا مــن الخشــب فيرميــه علــى    ..                       عــن شــيء في أرجــاء البســتان       
ُ                                            الشجرة ليُسقط التفاحة ولكنه لا ينجح، فيحاول مرات عديدة       ينطلق     ..          

   ..                                     صوت موسيقى مناسبة تعبر عن قلقه وتوجسه
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   !                بماذا علق حبلي؟   !!      عجيب    :        مرجـــان

   ..                                                      تتصاعد الموسيقى المناسبة ويختلط معها صوت استغاثة ورجاء
    ..           أطلق سراحي   ..       اتركني   :             صوت رجل الزمن

ــذي علــق فيــه الحبــل، بالإضــافة إلــى                                                          يتصــاعد الــدخان مــن المكــان ال
                                            يرى مرجان الومضات فينتابه الخوف وهـو مـا يـزال    ..            ومضات ضوئية

ً      ممسكًا بال                                            تنطلق الاستغاثة مرة أخرى ولكن بصوت أعلى هـذه    ..    حبل   
   ..     المرة

   ..                              فك وثاقي ودعني أمضي لحال سبيلي   :             صوت رجل الزمن
  !       من أنت؟  )                  وقد استجمع شجاعته (   :        مرجـــان

         فـك وثـاقي    ..                            أنت الآن أوقفت الدنيا يا غبي   :             صوت رجل الزمن
   !!     بسرعة

   !!                           لن أفكك قبل أن تخبرني من أنت    :        مرجـــان
               لا يوجـد لـدي وقـت    ..      أرجوك    )..      ً متوسلاً  (   :        جل الزمن     صوت ر  

   ..             لأضيعه في الكلام
ــــذه   !       لمــــاذا؟    )..       ً         متســــائلاً باســــتغراب (   :        مرجـــان      له

  !                أخبرني ما هو عملك؟  !                الدرجة أنت مهم؟
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    ..                      عملي أهم عمل في الحياة   :             صوت رجل الزمن
ـــة  (   :        مرجـــان       ً                           متســـائلاً بينـــه وبـــين نفســـه وهـــو في غاي

  !           مـــاذا يعمـــل؟         مـــن يكـــون و    )..        الانـــدهاش
   !                 يجب أن أعرف سره؟

ً                             يبدأ مرجان بجر الحبل شيئًا فشيئًا مـع تصـعيد موسـيقي مناسـب حتـى        ً                        
          تزين وجهه    ..                                                 يظهر في نهاية الحبل رجل طاعن في العمر ذو ملامح طيبة

ــة بيضــاء    ..                                    لحيــة بيضــاء ناعمــة طويلــة تصــل إلــى وســطه                   يعتمــر طاقي
         يض فضــفاض                                              منسـوجة باليــد، بينمــا يكســو جسـده النحيــل جلبــاب أبــ

                يتمنطـق بحـزام مـن    ..                  ً                     بأردان فضفاضة أيضًا يصـل طولهـا حتـى قدميـه
     يمسك    ..                                                  القماش الأبيض وتتدلى صرر كثيرة من أسفل حزامه الأبيض

   ..                                                             بيده اليمنى عصا يزيد طولها على رأسه، في طرفها الأعلى منجل كبير
ً         يضع تحت إبطه الأيسر دفترًا كبيرًا كالسجل   ..           يتكئ عليها       ً          تتدلى من    ..                       

              يبــدو وقــد التــف     ..                                         نطــاق وســطه بعــض القــوارير الزجاجيــة الصــغيرة
                                                               الحبل عليه بشكل ألصق ذراعيه بجسده، بينما بقيت يداه من المـرفقين 

ّ                              إلى الكفين حرّتين، لكن ساعديه مغلولان بإحكام             ..   
       مـن أنـت     )..                         يبادره وقـد أوجـس منـه خيفـة (   :        مرجـــان

ــت البســتان؟ ــص   !                   وكيــف دخل ــت ل             أكيــد أن
ــــى ه ــــللت إل ــــرق            تس ــــا دون أن أراك لتس                      ن
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  !       التفاح؟
ــا     :         رجل الزمن ــاج إلــى الطعــام أو    ..         لســت لص  ــا لا أحت                           أن

               حـل وثـاقي ودعنـي    ..                الشراب حتـى أسـرق
   ..                أطلق سراحي أرجوك   ..     أذهب

          وكيف تعـيش     )..       ً              متسائلاً باستغراب شديد (   :        مرجـــان
  !                  من دون طعام وشراب؟

                                 أعــيش منـــذ ملايــين الســـنين ولــم أجـــع أو    :         رجل الزمن
َ  َ ؛ لأنني لست من بني البَشَر    أعطش                     ..   

ً                     يجفــل خوفًــا ويــردف بانــدهاش شــديد (   :        مرجـــان         .. (     
  !            إذن من تكون؟

ً   يصمت ثـم يـردف مغيـرًا     .. (   أنا   ..    أنا  )     بتردد (   :         رجل الزمن                 
                       أرجوك يا مرجان حـررني مـن      ) ..        الموضوع

   ..                قيدي وأطلق سراحي
     وكيـف      ) ..                              يزداد اندهاشه وقد ناداه باسـمه (   :        مرجـــان

  !          عرفت اسمي؟
                                 عرفته لأن كل شي يـدون ويحفـظ عنـدي في    :         رجل الزمن

                   يشـــير إلـــى الســـجل تحـــت  (          هـــذا الســـجل 
    أنــا    ..                         ولا تفــوتني شــاردة ولا واردة    )..     إبطــه
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ـــي لا أنســـى ـــك تنســـى لكنن ـــذي أجعل    ..                             ال
ً   لقد هدرت كثيرًا     )..                  بضجر وتوتر شديدين (             

ــان ــي يــا مرج ــن وقت ــك عنــي    ..                 م             فــك حبل
فْ به َ  َّ ْ   لأتمكن من إنجاز عملي المُكَلَّ  ُ                       ..   

   ..                                     من كانوا في عمرك تقاعدوا منذ زمن بعيـد   :        مرجـــان
  !                 قل لي ما هو عملك؟

                                   علــي الآن أن أنجــز أكثــر مــن عشــرة ملايــين    :         رجل الزمن
ـــة ـــة    ..     مهم ـــف عجل ـــا تتوق ـــم أنجزه                           وإذا ل
   ..      الحياة

                                   أخبرني عن مهمة واحدة من العشـرة ملايـين    :        مرجـــان
   !!                        مهمة المطلوب منك إنجازها

   ..                      يرى ولكن يدرك بالإحسـاس           إن عملي لا   :         رجل الزمن
ــتطعتَ أن  ــا اس ــاة لم ــولا وجــودي في الحي                              َ    ل
                                  تنسـى حزنـك علـى والـديك عنـدما توفـاهم 

   ..  االله
ــي؟    )..       بســخرية (   :        مرجـــان ــا لتهــزأ من ــراني غبيً ً             أت ــن   !             ل

                            أحـــررك حتـــى أعـــرف مـــن تكـــون وكيـــف 
  !                  تسللت إلى البستان؟
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         يحـاول فـك     .. (                   صعب أن تعـرف مـن أكـون   :         رجل الزمن
     )..      عاناة             قيده بتذمر وم

                         لن أحل وثاقك قبـل أن تعـترف    ..        لا تحاول   :        مرجـــان
   ..          لي من تكون

ــت أمشــي في     )..      ً            محــاولاً إفهــام مرجــان (   :         رجل الزمن            كن
      وفجــأة    ..                            حـال ســبيلي أؤدي عملـي المعتــاد

ً        وجدت نفسي موثقًا بحبلك          يؤشـر علـى     .. (             
     )..      الحبل

        وأنــا لــم    ..                        ولكننــي لــم أرك وأنــت تمشــي   :        مرجـــان
ـــك ـــت وث   ..      أوثق ـــي      أن ـــت نفســـك بحبل    ..              ق

ً  يردف حائرًا (    !!                  أستغرب كيف لم أرك     )..         
        أنا مثل    ..                               لا يستطيع أحد أن يراني وأنا أمشي   :         رجل الزمن

                لا أحــــد يراهــــا وهــــي    ..             عقــــارب الســــاعة
                         ومثل الشـمس تشـرق وتغيـب مـن    ..      تتحرك

ــروق  ــن الش ــا م ــد حركته ــدرك أح                                  دون أن ي
ــى المغيــب ــى    ..           حت ــذي عل ــل الشــعر ال                     ومث

ً   هـل اسـتطعت يومًـا     ..                رأسك ومثل أظـافرك             
ً         مع أنك دائمًا تقصها   !                  مشاهدتها وهي تنمو؟           
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ّ              أنا يا مرجـان القـوّة التـي سـخرها    ..       وتشذبها                 
     يصــمت     .. (                        االله لتــدور مــن خلالهــا الحيــاة

ـــأس ـــردف بي             لا أســـتطيع أن     )..     ً             قلـــيلاً ثـــم ي
             ألـم تسـتطع أن    ..                    أوضح لك أكثـر مـن ذلـك

                                    تعرف من أكون بعد أن بذلت أقصى طـاقتي 
ــاقي ودعنــي    !             لأشــرح لــك عملــي؟                حــل وث

   !!     أمضي 
    بلـــى     )..                         يهــز رأســـه بالإيجـــاب وقــد فهـــم (   :        مرجـــان

                              لكني لن أحل وثاقك قبل أن تثبت    ..     عرفت
   ..                          لي كل الأشياء التي قلتها لي

ـــأس (   :         رجل الزمن      تعـــال    ..    ً             حســـناً وأمـــري إلـــى الله    )..     بي
                                    نذهب إلى المدينة لترى بعينك مـاذا حـدث 

ــرتني وكبلــت حركتــي ــاة عنــدما أس    ..                                للحي
ا  يه (     )..ّ                 مّان بالخروج سوي 
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  »الســـوق«

ً  تنتشر الإضاءة تدريجيًا      تظهـر    ..                            المنظر لجانب من سوق المدينـة   ..                   
                   ً  يحمـل بـائع الخبـز كيسًـا    ..                                  مجموعة من الـدكاكين مـن ضـمنها الفـرن

      ويظهـر    ..                           ً                         للدقيق على ظهره ويقف متجمدًا من دون حراك وكأنه تمثال
ار وهــو يحمــل          كــذلك محــل       ويــده   »        الســاطور «                   َّ            الجــزارة، ويبــدو الجــزَّ

ّ                                 مجمّدة إلى أعلى بثبات وأمامه فخذ حمل                      وفي جانب آخر يبدو أحـد    ..   
ــبية يتلصــص وهــو يمــد يــده ليســرق قطعــة مــن الحلــوى مــن أحــد     ِّ                                                  الصِّ
                                   ً                              الدكاكين، بينما يضع بائع الدكان كيسًا على الميزان ويوجه حديثه إلى 

                         يبدو محل الخضـار والزبـائن    ..         مد وثبات           الجميع في تج   ..            أحد الزبائن
                                                            حوله بينما افترش بـائع الخضـار فراشـه أمـام بـاب بيـت مرجـان ينتظـر 

ّ                  يبدو المنظر كصورة التقطت على حين غرّة لهذا الجانب مـن     ..       عودته                                   
            يمكـن للمخـرج     ..                                 يسيطر الجمـود والثبـات علـى كـل شـيء   ..      السوق

                   ظرف والغرابة وتخدم                                            التعامل مع تفاصيل أخرى تلفت النظر وتتسم بال
ار فاغرًا فاه وقد تجمّدت حركتـه أثنـاء    ..       الحالة اب أمام الجزَّ ّ                يقف غصَّ              ً       َّ            َّ      
   ..                                                يدخل مرجان يجر معه رجل الـزمن الـذي مـا يـزال أسـيره    ..      ضحكه

   ..                               يندهش مرجان من هول ما ترى عيناه
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   !!         يــا إلهــي     )..                     بــذهول وانــدهاش شــديدين (   :        مرجـــان
  !         هل ماتوا؟   !!                 لماذا لا يتحركون 

ـــلَّت    :         رجل الزمن ـــوا ولكـــنهم تجمـــدوا وشُ ـــم يموت                             ُ َّ  لا ل
   ..      حركتهم

                                  وما الذي جمدهم وشل حركتهم علـى هـذا    :        مرجـــان
  !      الشكل؟

ّ  متهمًا مرجان بحدّة (   :         رجل الزمن            ً     قلـت    ..          أنت السبب    )..    
ــى  ــاة عل ــاقي لتمشــي الحي ــك أن تحــل وث                                  ل

   ..       طبيعتها
  !                                وهل سيعودون كما كانوا إذا حللتك؟   :        مرجـــان

ً  بعًا ط   :         رجل الزمن                              كل شـي سـيعود إلـى طبيعتـه عنـدما     ..   
   ..                           أتحرر وأتحرك حركتي الطبيعية

       كــم هــذا     )..                       بانــدهاش ممــزوج بالســعادة (   :        مرجـــان
    !!            جميل ومدهش 

                                    يذهب ناحية بائع الخبز ويسحب معه رجـل   
ــل ــق في الحب ــزمن الموث ــائع    ..                     ال               ينظــر إلــى ب

   ..          ٍّ الخبز بتشفٍّ 
    كنـت    ..    ئـيم                              لقد جاء يومك يا بـائع الخبـز الل   :        مرجـــان
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                            تنــــوي زجــــي في كــــيس دقيــــق وتجعلنــــي 
    ..      سأريك  !           ّ   أضحوكة للناّس؟

                                                                 يتجه نحو أحد أكياس الدقيق المفتوحة ويغرف منها، ويبدأ بنثر الدقيق 
                                                         على شعر بـائع الخبـز وحاجبيـه ورمشـيه وثيابـه وهـو يضـحك بسـعادة 

   ..     شديدة

   ..                  عيب عليـك يـا مرجـان    )..            يبادره بغضب (   :         رجل الزمن
ً  ل شيئًا               لم يفعل لك الرج     ..   

          ولكنــه كــان    ..     صــدقت    )..         وهــو يضــحك (   :        مرجـــان
   ..                                 ينوي أن يفعل بي ما يضحك الناس علي

ــز وهــو يضــحك بهســتيريا  ــائع الخب ــدقيق علــى وجــه ب                                                        ينثــر مرجــان ال
   ..     شديدة

                  الانتقـام خصـلة سـيئة    ..                 يكفي يـا بنـي يكفـي   :         رجل الزمن
   ..                          وتضر صانعها أكثر مما تنفعه

    ..                    لن ينساه طيلة حياته                ً  يجب أن ألقنه درسًا    :        مرجـــان

                                                        يمسك بأحد الحبال الموجودة بجانـب الـدكان، ويـربط طـرف الحبـل 
   ..                                                  برجل بائع الخبز، والطرف الآخر بجسم صلب ويبدأ بالضحك
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ـــت    :         رجل الزمن ـــع إذا أطلق ـــيتعثر ويق ـــة س                                   بهـــذه الطريق
   ..     سراحي

            ينظـر باتجـاه     .. (             وهذا ما أريـده    )..     يضحك (   :        مرجـــان
ار اب والجزَّ     ..               الآن جاء دوركما و    )..   َّ        َّ  غصَّ

ار وغصـاب           يقـف مرجـان    ..                                   َّ        يتجه مرجان ومعه رجل الـزمن إلـى الجـزَّ
ار المتجمــد ــه للجــزَّ ــا كلام ــا موجهً ً            َّ          بينهم ــا    ..            ــزج فيه ــبرة يمت                       يكلمــه بن

   ..     الضحك
                    طبعا سعيد بل في غايـة   !                سعيد أليس كذلك؟  

                           أتيــت لتشــتري اللحــم بمرتبــي يــا    ..        الســعادة
ـــالم؟ ـــة   !      ظ ـــدة بخمس ـــة واح ـــي تفاح                          تبيعن

   !       نانير؟ د

ار ويبــدأ بشــحذها لتصــبح                                    َّ                      يتنــاول إحــدى الســكاكين عــن طاولــة الجــزَّ
   ..    حادة

               الآن سـأريك أيهـا     )..                وهو يشـحذ السـكين (  
   ..               الاستغلالي الطماع

ـــا     )..              باســـتغراب وخـــوف (   :         رجل الزمن ـــاذا ســـتفعل ي               م
  !      مرجان؟

    ..                            قليل من الحلاقة لكن على ذوقي   :        مرجـــان



36  

اب و                             يبدأ بقطع جزء منهمـا ثـم يحلـق                           َّ    يقرب السكين ناحية شاربي غصَّ
                                                       له أحد حاجبيه ويقـص لـه قميصـه حتـى يظهـر جسـمه مـن وراء الشـق 

اب مثيرًا للضحك   ..                  الطويل الذي أحدثه ً        يصبح مظهر غصَّ       َّ            ..   
        الرجــل في    ..                        لا يصــنع فعلــك غيــر الجبنــاء   :         رجل الزمن

   ..                             وضع لا يسمح له بالدفاع عن نفسه
      إنسـان          أنـا أجـبن   !                    ومن أخبرك أنني شـجاع؟   :        مرجـــان

          هذي فرصـتي    ..                        من المحتمل أن تراه عينك
ـــأري         ثـــم يكلـــم     .. (                     الوحيـــدة لآخـــذ منـــه بث

ار   !                            وأنت ماذا تريدني أن أصنع بك؟    )..     َّ  الجزَّ
  !                                 تريد أن تقطعني وترميني لقطط الحي؟

ً                يقطع اللحم بسرعة ويضعه في أكياس وهو يترنم طربًا، ويعلـق أكيـاس                                             
ّ                  اللحم بأيدي الناس المارّة في السوق وهي متج    ..          مدة الحركة                      

ار         ينـادي     .. (                         َّ  اللحم اليوم على حسـاب الجـزَّ
ّ           اليـوم اللّحــم بالمجـان    )..       بسـخرية ّ     عيّــدوا    ..           
ــوا                             الآن بالمجــان وبعــد قليــل ســيعود    ..    ّ  وتهنّ

    ..                إلى ثمنه القديم
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                                                       يــوزع الأكيــاس بحركــات إيقاعيــة راقصــة وســعيدة، ثــم يرجــع ناحيــة 
اب ويضحك بشكل  اب وينظر في وجه غصَّ ار وغصَّ            هسـتيري، ثـم     َّ      َّ                 َّ              الجزَّ

ار بعد أن ينزع مـن يـده    ،  »       السـاطور «                            َّ                      يمسك بالسكين ويضعها بيد الجزَّ
اب ليبدو وكأنه هو الذي فعل كل شيء    ..                      َّ                                 ثم يقربها ناحية وجه غصَّ

       إذن حل   !               هل شفيت غليلك؟  !           هل انتهيت؟   :         رجل الزمن
   ..                وثاقي ودعني أذهب

    ..         ً              اصبر قليلاً يا سيدي الزمن   :        مرجـــان

    بيـت  «     ّ                                لمتمـدّد أمـام بـاب البيـت الـذي كتـب عليـه                    ينظر ناحية الرجـل ا
ً            ، يتحرك نحوه موجهًا كلامه إليه »                ً مرجان المحترم جدًا                 ..   

               تحول مدخل بيتـي    !!             لا أكيد فندق   !      فندق؟   :        مرجـــان
                         لكــم بعتنــي الخضــار الفاســدة   !          إلــى فنــدق؟

                        ً          وبـأعلى ثمـن لأني لا أملـك مـالاً أدفعـه لـك 
ـــا ـــي أســـوأ    ..      حينه ـــتغل ظـــروفي وتبيعن                         تس
                             عة بــأغلى الأثمــان ولا تصــبر علــي في      البضــا
    ..       السداد

ً                                   ينظر حوله مفكرًا بالمقلب الذي سيفعله ببائع الخضار             يدنو من أحد    ..              
                             يأخـذ مقايسـات معينـة ثـم يتنـاول    ..                            رواد السوق وقد خطرت لـه فكـرة
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                            ثـم يضـع الوعـاء بـين يـدي الرجـل    ..                           وعاء عن الأرض ويملـؤه بالمـاء
                          قـد توقـف في اللحظـة التـي يهـم                                   بحيث يكون الشكل العام وكأن الزمن

   ..                                                        فيها الرجل، مرتـاد السـوق، بسـكب المـاء علـى وجـه بـائع الخضـار
    ..                                           ينفجر بالضحك ثم يدنو من الأخير ويسأله بتهكم

       حتــى لــو   !                            هــل تجيــد الســباحة أيهــا البطــة؟   :        مرجـــان
ـــل،  ـــا قلي ـــتتعلمها عم ـــدها س ـــت لا تجي                                 كن

   ثـم     .. (                           ً وستتعلم الغـوص تحـت المـاء أيضًـا
ـــز ـــذمر         لرجـــل ال ـــه الت ـــدو علي ـــذي يب                          من ال
ــي    )..       والغضــب ــك غاضــب من ــرف أن    ..                  أع

                              لكــن هــذي فرصــتي الوحيــدة لألقــن كــل 
ــــــي الأذى  ــــــذين يضــــــمرون ل                           هــــــؤلاء ال
ــــا لــــن  ــــونني، درسً                           ً     ويستضــــعفونني ويهين

   ..     ينسوه
                                    إذا كان كل هؤلاء قد أخطـأوا بحقـك فأنـت    :         رجل الزمن

                بـــل خطـــؤك أعظـــم مـــن    ..    ً       أيضًـــا أخطـــأت
   ..     خطئهم

    كنــت    ..                             لــم أتســبب بأذيــة أحــد طيلــة حيــاتي   :        مرجـــان
ــا أســير بحــالي ولا أدس أنفــي في مــا لا  ً                                 دائمً    

   ..      يعنيني



39  

                      ول عــن كــل مــا يحــدث؛ لأنــك  ؤ        أنــت المســ   :         رجل الزمن
     صحيح    ..                          يجب أن تعطي الآخرين حقوقهم
ّ                   هــم طمّــاعون واســتغلوا فقــرك         لكــن أنــت    ..     

    أنا    ..                                   الذي أعطيتهم الفرصة ليفعلوا بك هذا
ـــذّرك لأني إذا م ّ            أح ـــن أعـــود مـــرة                    ضـــيت ل

                          هــل ســمعت في حياتــك أن الزمــان    ..     أخــرى
     صـحيح    ..           وأحذرك منـي  !                 يعود إلى الوراء؟

ــاس ــدّر ظــروف الن ــا طيــب وأق ّ             أن       لكــن لا    ..            
ــي أســبقك ــا أن تكــون    ..             تجعلن ً           حــاول دائمً         

   ..                           أسرع مني كي تحيا حياة سعيدة
ً  مفكــرًا في كــلام رجــل الــزمن ومهمهمًــا (   :        مرجـــان                         ً     ..(    

                سيف إن لم تقطعه          الوقت كال   ..          الآن تذكرت
      لكننـي    ..                   صدقت يـا سـيدي الـزمن   ..     قطعك

   ..                     لا أعرف أن أفعل أي شيء
                        أنت تعرف أن تفعـل كـل شـيء    ..         أنت واهم   :         رجل الزمن

   ..                إذا استعملت عقلك
   ..      لا أعرف   :        مرجـــان

                       عنــدما اســتعملت عقلــك منــذ    ..        بــل تعــرف   :         رجل الزمن
   ..                                    قليل عرفت أن تنتقم من كل هؤلاء الناس
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                        فكـر بالشـر يسـتطع أن يفكـر              من يستطع أن ي
   ..                        وحتى التفكير بالخير أسهل   ..       بالخير

   ..             أريـد أن أعـرف    )..                 وقد خطرت لـه فكـرة (   :        مرجـــان
ـــدما  ـــد عن ّ         كيـــف وقـــف كـــل العـــالم وتجمّ                      
                                    أمسكتك وأنا بقيت أتحرك بشـكل اعتيـادي 

  !                ولم أتجمد مثلهم؟
ّ           لأنــك تمشــي معــي وتتحــرّك مــع حركتــي   :         رجل الزمن                   ..   

                اختفيت عن ناظري                        لكن إذا ابتعدت عني أو
ّ        ستتجمّد مثلهم                     والآن دعني أذهـب لحـال    ..     

   ..     سبيلي
ً       لن أطلق سراحك قبل أن تعطيني شيئًا منـك    :        مرجـــان                               

   ..      للذكرى
    ..                           قبل أن تطلب كنت سأعطيك هذي   :         رجل الزمن

                               يمـــد يـــده إلـــى حزامـــه ويخـــرج قـــارورة   
   ..      فخارية

  !       ما هذه؟    )..      ً  مستغربًا (   :        مرجـــان
ـــارورة ت   :         رجل الزمن ـــا قرصـــين             هـــذه ق                    حـــوي في داخله

    ..       صغيرين
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       البينغ  «                                             ً        يخرج الحبتين من داخلها، وحجم كل حبة أصغر قليلاً من كرة 
   .. »    بونغ

   ..                                في هــذين القرصــين يكمــن امتحــان عظــيم   :         رجل الزمن
ــه لا يوجــد إنســان واحــد في  ــين أن ــي يق                                   وكل

ــازه ــدنيا يســتطيع أن يجت ــذين    ..                        ال            يمكــن له
                                      القرصين أن يكونا نعمـة ويمكـن أن يصـبحا

ُ                 ويمكن أن يكونا مُعينين، ويمكـن أن    ..     نقمة                
                    والنتيجـة، بحسـنها أو    ..                 يتحولا إلـى لعينـين

ــت وحــدك ــك أن ــة ب ــاعتها، مرتبط ــن    ..                            بش    ل
                                    يؤذيك هـذان القرصـان إذا فهمـت فائـدتهما 

ّ                 وطبّقت نصيحتي بشأنهما   ..   
ً  بشوق وتوجس معًـا (   :        مرجـــان ّ              شـوّقتني أن أعـرف     )..               

  !   ما؟                                  السر الكامن في هاتين الحبتين وفائدته

ــي تحمــل القــرص الأصــفر، ويبــدأ بالشــرح                                                        يمــد رجــل الــزمن يــده الت
   ..      لمرجان

                                 القرصان لهما مفعول سحري، وكـل قـرص    :         رجل الزمن
   ً           مثلاً تسـتطيع أن    ..                    مهمته تختلف عن الآخر
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                                    تبتلع القرص الأصـفر أنـت أو تمنحـه هديـة 
                      إنــه قــرص الثــروة والمــال    ..            لأي أحــد تحبــه

   ..      والجاه
               أخبرني ماذا يحدث     )..        ول شديد         يسأله بفض (   :        مرجـــان

  !             لي إذا أكلته؟
ـــالم   :         رجل الزمن ـــل في الع ـــى رج ـــد    ..                       تصـــبح أغن       لا أح

    ..                                  يستطيع أن يعد نقودك أو يحصي ثروتك
   !!                    مــا أروعــه ومــا أجملــه     )..             بســعادة فائقــة (   :        مرجـــان

                                     عندها أستطيع أن أشتري السوق كله وأطرد 
ار وبــائعي الخضــار والخبــز  ــاب والجــزَّ   َّ        َّ                        غصَّ

   ..     مدينة       خارج ال
ــد    :         رجل الزمن ــرص وتفي                                  يجــب أن تســتفيد مــن هــذا الق

   ..                          تــدافع عــن الضــعفاء والفقــراء   ..       الآخــرين
   ..                                 هــذا القــرص يمنحــك القــوة لعمــل الخيــر

   ً                             مثلاً تزرع أرضك وتسقي شـجرها وتقطـف 
                                 ثمارهـــا، وتشـــغل العـــاطلين عـــن العمـــل، 
                                  وتؤسس مصالح تساعد الناس وتكفـل لهـم 

   ..            العيش الكريم
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ً  همــت وظيفــة هــذا القــرص جيــدًا     لقــد ف   :        مرجـــان                        ..   
  !                            والقرص الآخر الأحمر ما مفعوله؟

ً              ممســـكًا القـــرص الأحمـــر (   :         رجل الزمن ـــه قـــرص     )..             إن
                           من يأكله يصـبح أجمـل إنسـان في    ..       الجمال
   ..      العالم

                  ً              هذا القرص خلق خصيصًـا لزوجتـي قـوت؛    :        مرجـــان
   ..                           لتصبح أجمل امرأة بين النساء

ـــت أو أن               تســـتطيع أن تأكلـــ   ..       أنـــت حـــر   :         رجل الزمن             ه أن
   ..              تمنحه لمن تريد

ــة شــديدة (   :        مرجـــان ــى     )..                  لنفســه بلهف ــا أصــبح أغن               أن
   ..                               رجــل وزوجتــي أجمـــل امــرأة في العـــالم

                كـم ستصـبح الـدنيا    ..      يـا االله    )..          بفرح شديد (
    ..      جميلة

   ..                   هذا كل ما لدي لأعطيك   :         رجل الزمن
                 ابحث هنا أو هنـاك     )..                  بنبرة يملؤها الجشع (   :        مرجـــان

                ربمـا تجـد لـي قـرص    ..               على أقراص أخرى
ــــا بكــــل شــــيء ــــة لأصــــبح عالمً ً          المعرف                  ..   

                           ابحث يا سيدي الـزمن، رحـم االله     )..      برجاء (
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   ..                                 والديك، إذا كان لديك والدان مثلنا
         أخبرتك أن     )..                         يرد عليه بعصبية ونفاد صبر (   :         رجل الزمن

                                     هذين القرصين كل ما لدي، ولا أسـتطيع أن 
ً          أعطيـــك شـــيئًا لا أملكـــه              فاقـــد الشـــيء لا    ..         

   ..      يا بني       يعطيه
   ..                        هات القرصين وأمري إلى االله   ..     صحيح   :        مرجـــان

    إذا    ..                  لكن تـذكر هـذا السـر    )..           بنبرة محذرة (   :         رجل الزمن
                               أكلت أي قـرص وأخـبرت النـاس عـن سـره 

                   وإذا أعطيتـــه لأي أحـــد    ..             يـــنعكس مفعولـــه
ـــى  ـــه إل ـــه عـــن ســـره ينقلـــب مفعول                                وأخبرت

    ..           ً النقيض أيضًا

ـــري وواضـــح ـــة بشـــكل تقري ـــذه  الجمل ـــال ه ـــا ستســـتخدم                                   تق                ؛ لأنه
   ..                           لتوظف في موقع لاحق في المسرحية   »               كاسترجاع صوتي «

           وكيـف سـتعرف     )..                   باستهجان وخيبـة أمـل (   :        مرجـــان
  !                                     قوت أني أكرمتها دون أن أكشف لها السر؟

           ّ                          كيف ستعرف أنّي فضلتها عن غيرها وآثرتها 
                  ّ   وكيــف ســيعرف النــاس أنّــي   !          علــى نفســي؟
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ّ                               متميّز عنهم بسبب قرص المال ويخشـونني      
  !                              ويحسبون لي ألف حساب ويبجلونني؟

                                     هذا هو الامتحان العظيم الذي أخبرتك عنه    :         رجل الزمن
                                ً يجب أن تفعل الخير ولا تنتظر مقابلاً    ..     للتو

                 يجب أن تؤمن بأنك     ..                    ولا أن تتباهى بعمله
ّ            جزء من الناس ولا تميّز نفسك عنهم    هـل    ..                   

  !                                     تستطيع أن تجتاز هذا الامتحان يا مرجان؟
         يأخذ منه     .. (               ً وأجتاز أباه أيضًا    )..        ّ نبرة تحدّ  ب (   :        مرجـــان

ً  القارورة ثم يـردف مسـتدركًا       ّ   أعـرف أنّـي     )..                       
           ســأحل وثاقــك    ..   ّ                 أخّرتــك يــا ســيدي الــزمن

     )..          يفك وثاقه    .. (           وأطلق سراحك
    ..                   لا تنس ما حذرتك منه    )..              قبيل أن يتحرر (   :         رجل الزمن

                                                     تصعيد موسيقي مناسب، تبرق مـن خلالـه ومضـات ضـوئية ويتصـاعد 
                                                    ن، ويختفي رجـل الـزمن ونسـمع صـوته يـردد جملتـه التحذيريـة      الدخا

ــه   »             اســترجاع صــوتي « ــد هال ــا يجفــل مرجــان وق ــة الصــدى، بينم                                         بتقني
   ..      الموقف

                إذا أكلـت أي قـرص    ..                  لكن تذكر هـذا السـر   :             صوت رجل الزمن
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   ..                                وأخبرت الناس عن سره يـنعكس مفعولـه
                                 وإذا أعطيتــه لأي أحــد وأخبرتــه عــن ســره 

    ..         ً نقيض أيضًا                   ينقلب مفعوله إلى ال

ً                                        ً يذهب مرجان مسرعًا ويفتح باب منزله ويدخل، ويبقى رأسه مطـلاً                
                                                           خارج الباب ينظر باتجاه السـوق ليرقـب مـاذا سـيحدث نتيجـة لأفعالـه 

ً  التي قام بها سابقًا     يقـع    ..                                      يبدأ الهرج والمرج يـدبان في سـاحة السـوق    ..                 
                                                          بـائع الخبــز علــى الأرض عنــدما يشــد الحبــل رجلــه، ويبــدأ الجميــع في

ـاب الـذي يتهمـه    ..                الضحك على منظره ار وغصَّ                      َّ      َّ              تبدأ المعركة بين الجزَّ
ــاب الجــزّار بقــص أحــد شــاربيه  ّ                   الأول بســرقة اللحــم بينمــا يــتهم غصَّ       َّ                              

                                                وفي الأمــام يســكب الرجــل المــاء مــن الإنــاء علــى وجــه بــائع    ..      وثوبــه
ً                 ً  الخضار النائم أمـام بيـت مرجـان، فيقفـز مفزوعًـا مـن نومـه ومـذهولاً،                                          

ــاس ســعدا ــه           والن ــذي حظــوا ب ــاني ال ــاللحم المجّ            كــل هــذا وســط    ..              ّ               ء ب
      تنطلــق    ..                                              ضـحكات مرجــان الــذي يراقـب الحــدث مــن وراء بـاب بيتــه

                                                            موسيقى نهاية اللوحة بالتصاعد التدريجي مع تصـاعد الحـدث، ويبـدأ 
   ..                                           الإطفاء التدريجي حتى الوصول إلى الإطفاء التام
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  »قصـــر مرجـــان«

  
              تزينها نـوافير    ..                                        المنظر يخص صالة بحجم المسرح في قصر مرجان

ــاخر، وتنتشــر التحــف والأرائــك  ــاث الف ــر والأث                                                         المــاء وأعمــدة المرم
   ..                                                    والســجاجيد في كــل مكــان مــع انعكاســات ضــوئية غايــة في الجمــال

                                                         يجلس مرجان في أحد الأركان وبجانبه تجلس قوت وقد ارتـديا أغلـى 
   ..                 يقـف حولهمـا الخـدم   ..             آية في الجمال                           الثياب وأجملها، وتبدو قوت

             ّ                                           أمامهما مـا لـذّ وطـاب مـن المـأكولات والحلويـات والفاكهـة، وتقـف 
   ..                                                  أمامهما مجموعة من الراقصين والمغنين ينشدون ويرقصون

                      كم يعتصـرني الفضـول لأعـرف     )..        متسائلة (   :       قــــوت
   ..                          من أين أتيت بكل هذه الثروة

              كـان نفسـه الـذي       مـن الم    )..               بابتسامة خبيثة (   :        مرجـــان
                                    أتيت منه بالجمال وجعلـك أجمـل امـرأة في 

   ..      الدنيا
     أريــــد     )..                      تطلــــب مــــن مرجــــان  بعصــــبية (   :       قــــوت

   ..      فراولة
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ً                       مبتســمًا وهــو يصــفق بيديــه للخــدم (   :        مرجـــان      أيهــا     )..     
     يـذهب     .. (                  أحضر فراولة لسـيدتك   ..       الخادم

ــا ً  الخــادم بعــد أن يــومئ برأســه ملبيً      أراك     )..                             
   !!               وقد اشتعل غضبك 

                   تطلب بتوتر مـن خـادم     .. (         لست غاضبة   ..  لا   :  وت     قــــ
     يـــذهب     .. (          أريـــد مـــانجو   ..      مـــانجو    )..    آخـــر

ً  الخادم بعد أن يهزّ رأسه ملبيًا           ّ                 ..(    
               لقد عزمت النيـة     )..                  ينهض ويتحرك حولها (   :        مرجـــان

      أحلامي    ..                              أن أصنع قي السوق أشياء وأشياء
ً  كلها سأحققها غدًا               ..   

   أن       إيـاك    )..                       تقف وقـد شـدها كـلام زوجهـا (   :       قــــوت
  !                          تضمر الانتقام من أهل السوق؟

                             سأنتقم من كل الـذين أسـاءوا لـي    ..       بالضبط   :        مرجـــان
ار              وثــانيهم بــائع     )..     ٍّ بتشــفٍّ     .. (           َّ  وأولهــم الجــزَّ

ـاب    ..                           الخبز، وثالثهم بـائع الخضـار ّ     َّ   أمّـا غصَّ  
ــب آخــر ــه ترتي ــة    ..              فل ــي تفاحــة بخمس                    يبيعن

  !       دنانير؟
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ــك   :       قــــوت ــدينتك، وإذا    ..          حــرام علي                       هــؤلاء أهــل م
                                   ء لك أحدهم في يوم من الأيام فعليك أن    أسا

                                    تكـون أكــرم منــه وتســامحه؛ لأن العفــو عنــد 
   ..       المقدرة

              الطيبـة لا تنفـع    ..                     أسكتي، رحم االله والـديك   :        مرجـــان
ــالهم ــي؟   ..           مــع أمث ــوا ب     إذا   !                    نســيت مــاذا فعل

ــم أســتطع ــا ل ــيان فأن ــت النس     ..                                  اســتطعت أن
ـــب  ـــي وحـــدي أرت ـــامي واتركين ـــي ون                                اذهب

   ..              لانتقامي الجميل
ً                              تقف جانبًا وهـي تغـادر وتنظـر إليـه وتـردد  (   :   قوت        

                   فقط لو أعـرف مـن أيـن     )..                 بينها وبين نفسها
    )..     تغادر   ! (                    أتيت بكل هذه الثروة؟

ــت  (   :        مرجـــان ــذي خرج ــاب ال ــو ينظــر باتجــاه الب                                 وه
ــه ــوت    )..    من ــا ق ــة    ..              مســكينة ي ــت طيب             كــم أن

تك صافية       !!     َّ         ونيَّ

ا بشدة حتى الإطفاء التام ً                        ينفجر ضاحك           .. 
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  »الســـوق«

  

ار    ..                                             تبدأ الإضاءة في الظهور التدريجي على منظر السوق          َّ   يظهر الجزَّ
ً           مُعلقًا مـن رجليـه                                          رأسـه إلـى الأسـفل أمـام بـاب دكانـه، وفي الجانـب    .. ُ   

ّ        الآخر بائع الخبز وقد ربط على بسطة الخبز بحبال قويـة، ومثبّـت أمـام                                                        
               وفي أحـد الجوانـب    ..                 ه النـار الملتهبـة                            باب المخبز الذي تظهر من فوهت

   ..                                                        يبدو بـائع الخضـار وقـد تكدسـت فوقـه الخضـار والفواكـه الفاسـدة
ار، وآخــرون  ــاس في هــرج ومــرج، بعضــهم يقــف وينظــر إلــى الجــزَّ                                           َّ           الن
ّ               يراقبون ما سيحدث لبائع الخبز، وجانـب مـن المـارّة يتجمعـون حـول                                             

            اينــة مــا بــين                      ردود  أفعــال النــاس متب   ..                         بــائع الخضــار ويضــحكون عليــه
                                    في جانب آخر من الخشبة يقف مرجان يـأمر    ..     ّ              متشفّ ومشفق ولا مبال

   ..                         رجاله بالعمل لعقاب أعدائه
ار (   :        مرجـــان ـــو يخاطـــب الجـــزَّ ـــاح بهـــذا      )..                َّ  وه           مرت

  !      الوضع؟
ار    ..               أنزلني أدامك االله   ..           لا يا مرجان   :        َّ  الجــــزَّ
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  !                            كيف أنزلك وأنت تخالف أوامري؟   :        مرجـــان
ار ـــ   :        َّ  الجــــزَّ ـــرك ل ـــاس    ..               م أخـــالف أوام ـــت أن الن               ظنن

                      مــن كــان يصــدق أنــك ستصــبح    ..       يمزحــون
  !                   أغنى رجل في المدينة؟

                      تصـديق هـذا الأمـر شـيء مـن     )..         من مكانه (   :           بائع الخضار
   ..         المستحيلات

ــا    ..                 أصــحح لــك معلوماتــك    )..       للجــزار (   :        مرجـــان     أن
        بل أغنـى    ..                           لست أغنى رجل في المدينة فقط

   ..                رجل في العالم كله
                                   ولهذا؛ عندما سـمعنا أنـك اشـتريت السـوق    :   ضار        بائع الخ

ً                   لــم نصــدق، وقلنــا حتمًــا هــذه نكتــة أطلقهــا                   
   ..                     أحدهم ليضحك أهل السوق

ــي   :        مرجـــان ــيس ذنب ــذا ل ــن    ..             ه ــم م ــلت لك ــد أرس                  لق
                                    يخبركم بأن يوم أمس كان آخـر يـوم لكـم في 

ـــتكم المهلـــة المناســـبة    ..         دكـــاكينكم                          وأعطي
        أصـبح مـن    ..                            لتزيلوا حاجياتكم ولم تفعلـوا

   ..                                 حقـــي الآن أن أزيلهـــا بطريقتـــي الخاصـــة
ــه ( ــأمر رجال ــا    )..           ي ــدكاكين كله    ..                    حطمــوا ال
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ـــدما أعـــود أن أرى مكانهـــا أرضًـــا  ـــد عن                                 ً  أري
       يومئون    ! (         هل فهمتم؟    ..     ً    رملاً فقط    ..      فضاء

    )..                                له برؤوسهم بالإيجاب ثم يخرج مرجان

                                                           يبدأون بتكسير المكان بحركة بطيئة، وسط تـأثيرات موسـيقية تعبـر 
                                           يخرج الرجال من الخشبة متتابعين عندما ينهـون    ..      لضياع           عن الحزن وا

ً  مهمــتهم في التحطــيم ويتركــون المكــان خرابًــا                   في هــذه الأثنــاء تعــود     ..                                     
ــه، وتتلاشــى مســامع الموســيقى  ــت علي ــا كان ــى م                                                      إضــاءة المســرح إل

اب الهارب والخائف         ّ        يلهث بشدّة وتبدو     ..                       َّ                 التصويرية على دخول غصَّ
    ..       الأركان               ينزوي عند أحد   ..            ثيابه ممزقة
ـــاب             لـو انتظـرت في    ..                      لقد قتلني مرجان وشـردني   :  َّ     غصَّ

ً      بســتاني دقيقتــين فقــط لأصــبحت عظامًــا بــلا                             
   ..   لحم

ار ــك    :        َّ  الجــــزَّ ــه من ــى ينهــي انتقام ــك حت ــن يكــف عن                                 ل
   !!            ويشفي غليله 

ـــاب    ..                سينتقم من الجميع   ..                لا أحد سينجو منا   :  َّ     غصَّ
ار            يـومين وأنـا      منـذ   ..                      أتوسل إلـيكم أن تنزلـوني   :        َّ  الجــــزَّ

    ..                    معلق على  هذه الحال
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ار، ومــن ثــم يتعاونــان في فــك بــائع الخبــز  ــاب بفــك الجــزَّ        َّ           َّ                                    يبــدأ غصَّ
                                                             وانتشال بائع الخضار من مكانه، وبعد ذلك  يتجمع الثلاثة في منتصـف 

   ..                   المسرح  بين  الحطام
ــل    :           بائع الخضار ــان يأخــذ ك ــدما ك ــه عن                                 نســي مســاعدتي ل

   !!          ّ         حاجياته منيّ بالدين 
     نسيت   !                                أية مساعدة هذه التي تتحدث عنها؟   :  بز        بائع الخ

ً                  أنك  كنت نائمًا على عتبة  بابه؟             !  
ار             يجــب أن نفكــر    ..                  مــا حــدث حــدث وانتهــى   :        َّ  الجــــزَّ

ــة                                   الآن كيــف ســنعيش مــع مرجــان في المدين
   !!      نفسها 

ـــاب            أنـا مسـتحيل     )..                     بخوف واستنكار شديدين (   :  َّ     غصَّ
ً         إذا بقيت في المدينة نفسها، حتمًا سـيجهز    !!                              
   .. ي  عل

                             ماذا فعل لـك لتخـاف منـه كـل هـذا   !       لماذا؟   :           بائع الخضار
  !      الخوف؟

ـــاب                                    دخلت صباح هذا اليوم إلى بسـتاني لأجمـع    :  َّ     غصَّ
          فجـأة سـمعت    ..                        التفاح وأرسله إلـى السـوق

              ثم بدأت أصوات    ..                      عواء ذئب قادم من بعيد
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ــيئًا فشــيئًا ــي ش ــزداد وتقــترب من ــواء ت ً  الع       ً                           ..   
   ..                             خفــت وقــررت أن أهــرب لأنجــو بنفســي

ــى  و ــتان حت ــاب البس ــى ب ــاد وصــلت إل                                 بالك
   ..                                  رأيت أكثر من عشرة ذئاب متجهة نحـوي

ـــى  ـــت عل ـــور فوقع ـــوق الس ـــن ف ـــزت م                             قف
                          تمزقت ثيابي كما تـرون ومـلأت    ..       الأشواك

   ..           الجروح جسدي
                  أكيـد هـو الـذي أغـرى    ..                هذه أفعـال مرجـان   :          بائع الخبز

   !!                                 الذئاب بطريقة ما لتأتي إلى بستانك 
ـــاب                         أعرف من أين أتى بكـل هـذه    لو     )..      بحسرة (   :  َّ     غصَّ

  !       الثروة؟
ار    ..                                    من المؤكد أنه ورث أحد أقاربه الأغنياء   :        َّ  الجــــزَّ
ـــاب ــيس لــه ســوى    :  َّ     غصَّ ــا متأكــد أنــه رجــل وحيــد ل                                   أن

   ..      امرأته
ً                    إذًا أكيد وجد كنزًا أو فاز بمسابقة ما   :           بائع الخضار               ً  ..   

ـــاب ــز   :  َّ     غصَّ ــر علــى كن     لكــن    ..                             المــال ونقــول ربمــا عث
                  ت فجـأة أجمـل امـرأة         كيف أصـبح   ..      زوجته

                          هنـاك سـر كبيـر يكمـن وراء مـا   !           في المدينة؟
   ..                      حدث وما سيحدث يا رفاقي
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            تعلـو الأصـوات    ..                                       تقطع حديثهم أصـوات الـذئاب قادمـة مـن بعيـد
ــع ــدريجيًا وســط ذهــول الجمي ً                  ت ــدأون الصــراخ    ..       ــابهم الخــوف فيب                              ينت

   ..            إطفاء تدريجي   ..                               والهرب في كل الاتجاهات بهلع شديد
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  »جانب في قصر مرجان«

  

                                  يمكـن أن يكـون غرفــة نـوم أو معيشــة أو     ..                  جانـب في قصـر مرجــان
ّ        يبدأ المنظر على صوت قوت وهي توبّخ مرجان  .             حديقة المنزل                               ..   

                         أنت لسـت مرجـان الـذي عرفتـه    ..       مستحيل   :       قــــوت
ـــــه ـــــه وتزوجت ـــــب    ..                وأحببت ّ   مرجـــــان الطيّ          

              النـاس أكثـر مـن               الذي كـان يحـب   ..       الحنون
   ..    نفسه

            كلمـا رأيتنـي     ..                        لقد مللت من هذا الحـديث   :        مرجـــان
ــرددين هــذه الكلمــات    ..                               أو جلســت معــي ت

       أود لــو    ..                           أريــد أن أرتــاح وأعــيش في ســكون
ــا  ً   تســاعدينني بآرائــك وتقترحــين علــي طرقً                                
                                  جديـــدة للانتقـــام مـــن جميـــع الـــذين آذونـــا 

   ..                     واستغلوا ضعفنا وفقرنا
   ..                      يع أن أشــاركك في جريمتــك      لا أســتط   ..  لا   :       قــــوت

                                     أنا أحب جيراني وأهل مدينتي الـذين أعـيش 
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                    مــا زلــت أحــب كــل النــاس    ..            معهــم وبيــنهم
   ..                                 وأتمنى لهم الخير كما أتمناه لنفسي

ً  لأنك طيبة جدًا   :        مرجـــان                        لـم تعـد الطيبـة تنفـع هـذه    ..           
ـــا    ..      الأيـــام                         ً  أصـــبح الكثيـــرون يســـمونها جبنً
ً  وضعفًا    تـي                سـاعديني يـا حبيب    )..      ً متوسـلاً     .. (   

   ..        وقفي معي
   ..                  أقف معك بالخير فقط   ..        بالشر لا   :       قــــوت

                                     يجب أن نستغل ثروتنا ونجعل الناس كلهـم    :        مرجـــان
   ..        يحترموننا

ــا   :       قــــوت ــاس منَّ ــتخاف الن ــذا س ــن    ..                           َّ بأســلوبك ه    م
                                خــارجهم ســيتظاهرون بحــبهم واحــترامهم 

                               لكن في داخلهـم وبيـنهم وبـين بعضـهم    ..    لنا
ــ ــا، ويتمن           ون اللحظــة                            ســيحتقروننا ويكرهونن

   ..                       ّ التي سيخلصهم االله فيها مناّ
                                  مـــا فائـــدة جمالـــك إذا لـــم يجعـــل الجميـــع    :        مرجـــان

                              وما فائـدة المـال إذا لـم يعطينـا   !           ينحنون له؟
ّ   القوة التي نضرب فيها رأس كل من يتصدّى                                    

  !    لنا؟
ــاة؟   :       قــــوت ــا في الحي ــؤذي   !                            وهــل هــذه هــي مهمتن      ن
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                  إن السـوط والعصــا لا   !                 وننكـل في عبــاد االله؟
                            تطيعان أن يزرعــــا الحــــب في قلــــوب   يســــ

                           مستحيل أن يجعـلا قلـب المظلـوم    ..      الناس
                 ربما يجبران شفتيه    ..                      يدعو ويتمنى لنا الخير

                                      أن تتمتما بكلام تافـه لـيس لـه معنـى، وأنـت 
                                 بغــرورك ســتعتبره دعـــاء لــك بينمــا هـــو في 

    ..                     حقيقة الأمر دعاء عليك
ّ  بعصـــبية وجدّيّـــة (   :        مرجـــان  ّ         ســـئمت مـــن    ..     كفـــى     )..          

                حتـى لـو كـان كلامـك    ..        وفلسـفتك     كلامك 
ً                                 صحيحًا لن يستجيب االله لهم؛ لأنه يعلم كم     

                        ولهــذا ســخر لــي مــن هــو أقــوى    ..        أنــا طيــب
ّ              أعطاني ما غيّر حياتي بـدقائق   ..     منهم      لا بـل    ..           

ــوان                              منحنــي الهديــة التــي يتمناهــا كــل    ..      بث
      المــــــال    ..                   إنســــــان علــــــى وجــــــه الأرض

      .....     أعطاني   ..        والجمال

      وكأنـه      )..              استرجاع صـوتي (            رجل  الزمن                         في هذه الأثناء ينطلق صوت 
   ..                       يخرج من داخل ضمير مرجان

                إذا أكلـت أي قـرص    ..                  لكن تذكر هـذا السـر   :             صوت رجل الزمن
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   ..                                وأخبرت الناس عن سره يـنعكس مفعولـه
                                 وإذا أعطيتــه لأي أحــد وأخبرتــه عــن ســره 

   ..                           ً ينقلب مفعوله إلى النقيض أيضًا
ــى الماضــي (   :        مرجـــان ــه إل ــاد بخيال ــد ع ــف  ك    )..                          وق    ي

ّ                 أفهّمهــا وكيــف أقنعهــا؟               تعــال ســاعدني االله   !   
   ..     يخليك

             يخــرج مــن داخــل     )..             اســترجاع صــوتي (                     ينطلــق صــوت رجــل  الــزمن 
   ..     مرجان

                هل سمعت في حياتك    ..                 لن أعود مرة أخرى   :             صوت رجل الزمن
   !                         أن الزمن عاد إلى الوراء؟

ــه الخيــالي (   :        مرجـــان ــزال يعــيش في عالم     إذن     )..                            لا ي
   ..               ن وسيلة وأرحني         ابحث لي ع  !           ماذا أفعل؟

ً  أنا تعبان جدًا            ..   
ــذهول وخــوف (   :       قــــوت ــان     )..           ب ــك؟   !!       مرج ــا ب   !       م

    !!       أجبني 
ّ    خلّصــني    )..         لا يسـمعها (   :        مرجـــان ً  أنــا تعبــان جــدًا   ..               ..   

   ..           ساعدني أرجوك
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    )..            استرجاع صوتي (                     ينطلق صوت رجل  الزمن 
                                     هذا هو الامتحان العظيم الذي حدثتك عنـه    :             صوت رجل الزمن

                       ن تجتــاز هــذا الامتحــان يــا         تســتطيع أ   ..     للتــو
  !      مرجان؟

            امتحانك صـعب    ..  لا    )..             يسترجع الماضي (   :        مرجـــان
ـــدًا ً  ج ـــو      ..  (  ـــدريجي وه ـــار الت ـــدأ بالانهي                           يب
ــردد ــدًا    )..     ي ــك صــعب ج ً  امتحان ــه     .. (                     ترافق

    )..                             الموسيقى المناسبة لحظة انهياره
ــه (   :       قــــوت ــا إلهــي مــاذا     )..                     لنفســها وهــي تتجــه إلي              ي

   !!       كلمنـي                  من لحظة فقـط كـان ي  !        حدث له؟
   !!                                   أخشى أن تكـون الثـروة قـد أتلفـت عقلـه 

   مـا     )..                             تمسح على رأسه وتربت علـى كتفـه (
  !            بك يا مرجان؟

   ..           لا شيء لا شيء    )..                 يرفع رأسه تجاهها (   :        مرجـــان
ــيطان واغســل    :       قــــوت ــن الش ــوّذ بــاالله م ّ                        انهــض وتع        

    ..               وجهك بماء بارد
ـــا (   :        مرجـــان ً  ينـــتفض في مكانـــه ويهـــب واقفً ـــت     )..                            أن

   ..                  كلامك المزعج ضايقني  .  .     السبب
ّ   بــل المــال أتلــف عقلــك وأصــبحت تتخيّــل    :       قــــوت                              
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                مــن هــذا الــذي كنــت    ..                 أشــياء غيــر موجــودة
ّ               تكلمه بخيالك، وما هي الهديّة التي أعطاهـا                           

                   مــا رأيــك لــو نأخــذ مــن     )..      بتوســل   ! (   لــك؟
                                     المـــال مـــا يكفينـــا ونعطـــي البـــاقي للفقـــراء 

  !                        والمحتاجين ونريح رؤوسنا؟
               المـال ونتـبرع بـه    ..    ً حسـناً    )..   حك      وهو يض (   :        مرجـــان

  !                             وجمالك ماذا نفعـل بـه يـا ذكيـة؟   ..        للفقراء
  !                                     ما رأيك لـو نتـبرع بـه لامـرأة فقيـرة بشـعة؟

ً  ينفجر ضحكًا (         ..(    
    أنا   !                       ما علاقة جمالي في المال؟    )..        مستغربة (   :       قــــوت

   ..               طيلة حياتي جميلة
    لكــن    ..                          صــحيح كنــت طيلــة حياتــك جميلــة   :        مرجـــان

        لم تكـوني    ..       مل منك                  كانت هناك من هي أج
ً                                 أبدًا أجمل امرأة قبل أن يأتينا المال   ..   

      مـن لـم   !                           لن تصدق مقـدار إشـفاقي عليـك؟   :       قــــوت
                                     يكن يجد ما يأكله والآن أصـبح يأكـل أجـود 

ـــة    ..       الطعـــام ـــدي الأســـمال البالي                           وكـــان يرت
ــام علــى                                    فأصــبح يرتــدي أجمــل الثيــاب وين

ً         حتمًـا سـيفقد    ..                       الديباج بـدل بسـاط الخـيش   
   ..         عقله ويجن
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ــا    :        مرجـــان ــت مجنونً ــل ولس ــا عاق              وإذا أردت أن    ..                   ً   أن
      لكننـي    ..                             أثبت لك كلامي أنا علـى اسـتعداد

   ..         ً          لست مسئولاً عما سيحدث
ــدريجي (   :       قــــوت ــدأ بالضــحك الت ــا     )..                     تب          مســكين ي

   ..                    مســـكين يـــا زوجـــي الطيـــب   ..      مرجـــان
ـــئ                              أنصـــحك أن تشـــرب كـــأس حليـــب داف

ً  لا تــــــنس أن تتغطــــــى جيــــــدًا   ..      وتنــــــام                    ..    
     )..     تضحك (

ــن     )..                  يقطــع ضــحكها بعصــبية (   :       رجـــان م           لا أشــكو م
   ..                                   شيء، وأحذرك لأنك بدأت تلعبين بالنـار

                                        عندما كنا فقـراء لـم يكـن لـدينا مـرآة واحـدة 
ــا وجهــك ــرين فيه ــرين نفســك    ..               ت ــدأت ت                ب

ً                                 حديثًا عندما أصـبحنا نعـيش في قصـر تملـؤه     
                            لهـذا اعتقـدت بأنـك طيلـة حياتـك    ..        المرايا

    ..                  كنت جميلة الجميلات
                                    نسيت كم كنت تقول لـي إننـي أجمـل امـرأة    : ت      قــــو

  !         في الدنيا؟
                    كنت أقول لك وما زلت    ..               لم أنس ولا أنكر   :        مرجـــان

ـــون  ـــيس بعي ـــوني ول ـــي أراك بعي ـــول لأنن                                 أق
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ــرأة في    ..       الآخــرين ــت في نظــري أجمــل ام                         أن
          لكـــن عنـــدما    ..                     الـــدنيا مهمـــا كـــان شـــكلك

    ..             أعطيتك القرص

                  اهتمــام قــوت، في حــين                                       تبــدأ الموســيقى التصــويرية بالتصــاعد، وســط 
   ..                                         يسترسل مرجان في الكلام من دون أن يشعر بنفسه

   ..                                    تمنيت أن يراك الآخرون كما تراك عينـاي  
       تتصـاعد  (                          أحببت أن تحسدني النـاس عليـك 

            عنــدما صـــادفت     )..                   الموســيقى التصـــويرية
    ..                    رجل الزمن في البستان

                                                        تتصاعد الموسيقى أكثر فأكثر حتى تغطي علـى صـوت مرجـان  الـذي 
ــة علــى المســرح  يظ ــؤدي حركــات إيمائي ــدأ المــؤثرات    ..                                     هــر وهــو ي               تب

                                     ً                     الضــوئية بــالظهور ويتصــاعد الــدخان، تمهيــدًا لتحــول المشــهد ويبــدأ 
    ..                                                           الإطفــاء التــام، والموســيقى مــا تــزال علــى الدرجــة نفســها مــن العلــو
    ..                                                          تستمر الحالة لحظات مناسـبة لتغييـر المشـهد مـع اسـتمرار الحـدث

ــر الموســيقى الســابق ّ                  تتغيّ ــة المــزج     ــى طريق ــؤثر موســيقي آخــر عل                                    ة بم
   ..        المتعاكس
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  »فضـــاء مسرحـــي«

  

             يبـدو مرجـان في    ..                                            تبدأ الإضاءة بالظهور التدريجي على فراغ مسـرحي
ً        منتصف المسرح أشعث الشعر يرتـدي الأسـمال الباليـة، ممسـكًا بيـده                                                   

ً         حبلاً مربوطًا بـه قـرد        تتجمهـر    .. ً             مًـا مـن الـديكور                يخلـو المسـرح  تما   ..    ً     
                                                           مجموعة من الناس حول مرجان والقرد الذي يقفز بين الحـين والآخـر 

ــئ خلــف مرجــان ً                   غضــبًا ويختب ــاس عــن    ..                                 يحــاول الأخيــر أن يبعــد الن
                                               تــؤدى جميــع هــذه الحركــات بإيقــاع راقــص وبشــكل تعبيــري    ..      القــرد

                   ربما تكون الموسـيقى    ..                          يشاركهم فيها مرجان والقرد   ..  »          كاريكاتيري «
                                                     لأغنية تعكـس معـاني ضـياع المـال والجمـال وحسـرة مرجـان وقـوت، 

                                إطفاء تدريجي علـى نهايـة الموسـيقى    ..                        وندمهما على ضياع كل شيء
   ..                                          مع تصاعد دخان وانطلاق موسيقى تصويرية مناسبة
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  »البستـــان«

                   ن، وهو المنظر الأول                                             تبدأ الإضاءة بالظهور التدريجي على منظر البستا
          تكــون درجــة    ..                                            نفســه، وتــنعكس علــى الأشــجار المتنــاثرة هنــا وهنــاك

           مرجان نائم    ..                                              الإضاءة منخفضة لا تكشف عن تفاصيل كثيرة في المنظر
ــه تحــت شــجرة التفــاح                                الموســيقى التصــويرية تخــدم الصــورة    ..                      مكان

                               تضاء بقعة ضوئية على القرد الـذي    ..                            وتساعد على تجسيد واقع الحلم
                               تلعــب في جميــع أرجــاء المكــان، تقفــز    ..      ً             و أصــلاً قــوت الممســوخة هــ

      تهمهـم    ..                         تتبعها الإضاءة أينما ذهبت   ..                          بحركاتها ورقصاتها المضحكة
  .                                بشفتيها الكبيرتين بترانيم متنوعة

   ..                            أصبحت الآن أجمل قردة في الدنيا   :   قوت

  »        الكـالوس «         تقـف أمـام    ..                                   تترنم وهي ترقص وتتحرك حركـات القـرود
    ..                                            ع كف يدها على جبينها وتنادي بلهفة وبصوت عال          الأيمن، وتض

   !!      مرجان   
    ..             الأيسر وتنادي  »        الكالوس «           تذهب ناحية   
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   !!      مرجان    ..      مرجان  

                                                            ينطلق صوت أنين مرجان وهو نائم تحت ظل الشجرة، فتتتحول البقعة 
                                                          الضوئية عليه وتكون بدرجة خفيفة فقـط مـن أجـل تمييـز وجـوده علـى 

   ..               يجيبها وهو نائم   ..       المسرح
    !!     قوت    :        مرجـــان

                             تتحرك قوت هنا وهناك وكأنهـا لا    ..                             تطفأ الإضاءة وتتصاعد الموسيقى
   ..                                    تبدو وكأنها في عالم ومرجان في عالم آخر   ..           تسمع مرجان

ــان   :   قوت ــا مرج ــيطة ي ــي    ..               بس ــي وتتركن                تهــرب من
  !                            مـا ذنبـي إذا تحولـت إلـى قـردة؟  !       وحيدة؟

   ..                  كل ما حدث لي بسببك
     تكــون    ..                        ذي يبــدو وهــو يعــاني في نومــه                      مســقط ضــوئي علــى مرجــان الــ

                                            في أثناء التنـوير علـى مرجـان تبقـى قـوت تحـت بقعـة    ..             الإضاءة خافتة
   ..                                                         الإضاءة الخاصة بها، ودرجة إضاءتها أعلى من درجة إضاءة مرجان

ــئن (   :        مرجـــان ــا قــوت    )..        وهــو ي        أنــا لــم    ..               ســامحيني ي
   ..                        أنا نـائم هنـا تحـت الشـجرة   ..         أهرب منك
   ..         تعالي إلي
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ً               قوت لا تسمع شيئًا لأنهـا في عـالم    ..                        قعة الضوء الخاصة بمرجان      تطفأ ب              
   ..                         أحلام مرجان وليست في الواقع

ــت إلــى قــردة   :   قوت            لكننــي أجمــل    ..                     مــع أني تحول
     ..               قردة في العالم

ً                     تضاء بقعة الضوء على مرجان وهو ما يزال نائمًا، وتبقى قـوت في بقعـة                                           
   ..  وت                                    يبدأ مرجان بالضحك الهستيري  من كلام ق   ..      الضوء

   ..                         كم أنت خفيفة الظل يا قوت    )..         وهو نائم (   :        مرجـــان
ّ                                 سأحبّك حتى لو تحولت إلى نملة أو ذبابة     ..   

      ينـــادي     .. (                        ســتبقين في نظـــري أجمـــل امـــرأة
   ..                             تعالي أنا نائم هنا تحت الشجرة    )..      عليها

                                                              تتصاعد الموسيقى أكثر فأكثر، وتطفأ بقعة الضوء الخاصة بقوت التـي 
ً               ضـاءة المسـرح تـدريجيًا حتـى تصـل إلـى        تـزداد إ   ..              تخرج من الحـدث                  

ــط في الحــدث وســط الإضــاءة  ــى مرجــان فق ــا القصــوى، ويبق                                                   درجته
ً                               يتقلّب مستغرقًا في نومه ويئن، ويمتزج ضـحكه مـع    ..                الطبيعية للمشهد         ّ    

                               ً   يستيقظ فجأة من نومه وينـتفض جالسًـا،    ..               ّ        الموسيقى المجسّدة لحلمه
ً                 متكئًا على جذع الشجرة ً   صـويرية شـيئًا                        تنخفض درجة الموسـيقى الت   ..              

ً  فشيئًا    ..                                              يضرب مرجان يده ويقرص وجنتيه ليتأكد من استيقاظه   ..    
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ً  أنا مستيقظ ولست نائمًا   ..  لا   :        مرجـــان    ..          أستغفر االله   ..                    
          معقول هذا    ..                           أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

                     ينظر حوله فيرى الحبـل    ! (            ما حدث لقوت؟
              هـل صـحيح بـأنني     )..                  فيمسكه بيـده بـذهول

  !          كنـــت أحلـــم؟                     أمســـكت برجـــل الـــزمن أم
                              يــردف بخــوف بعــد أن يقــف وهــو ممســك  (

  !                      معقـــول أني لـــم أكـــن أحلـــم؟    )..       بالحبـــل
ــك؟    )..       يتســاءل ( ــي ذل ــاذا يعن ــلاً   !               م       ً هــل فع

ً  يصرخ خوفًا    !  (                   تحولت قوت إلى قردة؟         ..(    
ً                 ربما لا أزال نائمًا ولم أستيقظ بعد   ..     لا  لا                 ..   

ــا ( ــأعلى صــوته خوفً ــادي ب ً  ين ــن     )..                     ــوت أي         ق
ــت؟               لتهــاوي وينهــار        يبــدأ با    !! (        أجيبينــي   !     أن

ــوت ــى ق ــادي عل ــو ين           أصــبحت الآن     )..                  وه
ـــدًا بعـــد أن فقـــدت زوجتـــي ً                    وحي ـــوبخ     .. (         ي

ــر؟    )..     نفســه ــا السّ ــاذا أفشــيتُ له ــاذا   !            ُ        ّ  لم       لم
       جعلتنـي   !     َ                      فعلتَ بـي هـذا يـا سـيدي الـزمن؟

    ..                            أفقد أعز الناس لدي في الدنيا
                                  يقف وينادي وهـو يتحــرك في جميـع فـراغ  (   :        مرجـــان

   !!   قوت   !!     قوت     )..       المسرح
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ّ                        دخل قوت إلى البسـتان تحمـل بيـدها صـرّة طعـام، وتتفاجـأ بمرجـان  ت                                 
   ..               المنهار والحزين

   ..                       ها أنا قد أتيت يا مرجان    )..           تنادي عليه (   :   قوت
ً      شـكرًا يـا   !         أنـت هنـا؟    )..                لا يصدق أنه رآها (   :        مرجـــان   

ً             إلهي لقد كان حلمًا وليس حقيقة      يـذهب     .. (               
     يمسـك    ..          ً                    إليها فرحًا وسط ذهولها ودهشتها

                  فعلا أنت قوت بلحمك     )..     سسها         يدها ويتح
              لم تتحولي إلى    ..                     ودمك من دون شعر غزير

   !!     قردة 
ـــتنكار (   :   قوت ـــردة؟    )..         باس ـــا ق ـــتعل    ! (         أن ـــد اش           وق

   ..                     لا تكلمني فقد غضبت منك    )..      غضبها
ـــداركًا (   :        مرجـــان ً  مت ـــم   ..   لا     )..       ـــم حل       تصـــوري    ..        حل

     ....        حلمت أنك
    كيـــف    !!                قـــردة ألـــيس كـــذلك     )..       تقاطعـــه (   :   قوت

    أنــا   !              تحلــم بــي هكــذا؟                طاوعتــك نفســك أن
ــم أني  ــت تحل ــم أنــك غــزال شــارد، وأن                                  أحل

ــردة؟ ــتح الصــرة    ! (           أصــبحت ق                  تجلــس وتف
     )..                       وتبدأ بتحضير الطعام له

ـــه اتخـــذ قـــرارًا (   :        مرجـــان ـــالوقوف وكأن ً  يأمرهـــا ب                               ..(    
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ة وانهضي    ..                     َّ       أعيدي الطعام إلى الصرَّ
ّ               تعيد الأكل إلى الصـرّة وتقـف مسـتغربة (   :   قوت                   ..(    

ً   يـوم أنـت لسـت طبيعيًـا   ال  !                ما بك يا مرجان؟                 
!!   

ــا (   :        مرجـــان ــرح فرحً ــاء المس ــع أرج ــز في جمي     )..                             ً يقف
ً       أصبحت اليوم طبيعيًا جـدًا؛ لأني    ..       بالعكس     ً                 

    وهــو     .. (                         فهمــت الحقيقــة واتخــذت قــراري
          لقــد أدركــت     )..                      يحــوم حولهــا ثــم يواجههــا

                                     الزمن قبل أن يدركني، وسأعوض كل الأيام 
            مــن اليــوم لــن    ..                   الـــتي ضــاعت مــن عمــري

ــ ــد أحــد         أعمــل أجي ــرح     .. (ً           رًا عن            لا يخفــي ف
ــوت اســتغرابها ــوت     )..             ق ــى    ..     ق ــأذهب إل           س

ً         ابتداءً من الغد   ..                     أرضي وأحرثها وأزرعها       .   
                 الرجــل الــذي طالمــا    ..          ً    سأصــبح رجــلاً آخــر   :        مرجـــان

   ً                   زوجًا تفتخـرين وتتبـاهين    ..               تمنيت أن أكونه
          هل سـتقفين     )..                     يمد يده نحوها يسألها    .. (  به

  !               معي وتساعدينني؟
                             ه يـديها وتمسـك بيديـه وهـي تصـرخ      تمد ل (   :   قوت

   ..              أنا رهن إشارتك   !!       مرجان     )..     فرحة
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                                                         تنبعــث الموســيقى المناســبة ثــم تنطفــئ الإضــاءة إلا مــن بقعــة ضــوئية 
ً                 تجمع مرجان وقوتًا في منتصف المسرح               .  

  

  

  النهايـــــة 
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  )              السيرة الذاتية (         علي فريج 
 

  .    1957   ،                                  أردني الجنسية من مواليد مدينة نابلس •
                                                 حاصل على بكالوريوس تمثيل وإخـراج مـن المعهـد العـالي  •

  .    1982   ،                             للفنون المسرحية في دولة الكويت
                                                اجتـــاز العديـــد مـــن الـــورش العلميـــة المتقدمـــة في الإخـــراج  •

  في   » TTC «                                             والإنتاج التلفزيوني من مركز التـدريب التلفزيـوني  
  .    1986   ،    لندن   ،              فولهام برودواي

              ين التعبيــــريين                                  عضــــو المــــؤتمر التأسيســــي لاتحــــاد الفنــــان •
  .    1984                                       الفلسطينيين الذي أنجزت فعالياته في تونس 

                                                    شارك في العديد من الندوات الفكرية والنقديـة كمعقـب علـى  •
                                                الكثير مـن المسـرحيات التـي قـدمت في مهرجانـات مسـرحية 

    حلـم  «          ، ومسـرحية  »         صـباح ومسـا «                      محلية وعربية، كمسـرحية 
               حلــم ليلــة منتصــف  «                عــن رائعــة شكســبير   »             اســمه ليلــة حــب

        فيـدريكو  «              للكاتب الإسـباني   »         عرس الدم «          ، ومسرحية  »   صيف
ــا ــدمت ضــمن  »            غارســيا لورك ــذه المســرحيات ق ــع ه                                ، وجمي

   .                                                فعاليات مهرجانات المسرح الأردني في دوراته المختلفة
 



74  

                                                     شارك في العديد من الندوات المسرحية التفاعلية في مواضـيع  •
  .                        مسرحية مختلفة وفي عدة دول

         في مهرجـان   »                  ا نبني مجـد شكسـبير  ً معً  «                      قدم ورقة نقدية بعنوان  •
  .    2005         اسكتلندا   /      أدنبرة

ــــة  • ــــوني في كلي ــــاج التلفزي ــــراج والإنت ــــا للإخ ــــل مدرسً         ً                                  عم
ّ       الخوارزمي، عمّان من    .    1988  ـ     1987            

  ،     1983  )         كفــر قاســم (                               أخــرج العديــد مــن المســرحيات، منهــا  •
  .             في دولة الكويت      1984  )                   سرحان سرحانة سرحان ( و

                 والمعمار المسرحي          ً                       عمل متخصصًا في مجال تقنيات الخشبة  •
    بشـت    ،     لـولاكي (                                      في العديد من المسرحيات الكويتيـة، أهمهـا 

ــوا أم علــي   ،      لعيونــك   ،      المــدير    لــن    ،              عائلــة عشــر نجــوم   ،              انتخب
ــت، ومســرحية   )                   أعــيش في جلبــاب زوجتــي       منــديل  (                  في الكوي

  .    1987                 في مهرجان جرش عام   )                  الشحاد أبو الفضول
ل في العديد من المسرحيات الكويتية، مث • ل السـوق (  ل   َّ                                    مثَّ    ،  َّ       عـزَّ

َ  َ  زوجة من سوق المَناَخ   ،  )                صبوحة خطبها نصيب   ،         يا معيريس   ،              
    درب    : (                                           ودور البطولـــة في المســـرحيات الفلســـطينية التاليـــة

      تصريح    ،          نهار خليلي    ،                           يا شايف الزول يا خايب الرجا   ،     الشوك
ّ        مـوّال الأرض   ،           رفعـت الجلسـة   ،     زيـارة                  ، وجميعهـا قــدمت في  ) 
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                        ضها قدم في عواصم عربيـة في                          دولة الكويت كعرض أول، وبع
ــل دور  ــا بعــد، كــذلك مث       أفكــار  «         في مســرحية   »         بولونيــوس «                     م
                                ، وجميع هـذه المشـاركات التمثيليـة  »                   جنونية من دفتر هاملت

                                                  كانت في سبعينيات وثمانينيـات القـرن الماضـي، كـذلك مثـل 
ــا شخصــية  ــة، أهمه ــن الأدوار التلفزيوني ــد م ــان (                                          العدي   في   )   َّ  منَّ

  .    2003  )  ي     يا خو (                المسلسل الكويتي 
                                             كتــب العديــد مــن المســرحيات، فللكبــار كتــب مســرحيتي  •

  )     مناير   ،           أدركت الزمن (        وللأطفال   )        إلى متى   ،        عندي حلم (
     مصـدق    : (                                             كتب للتلفزيون العديد من الأعمال الدرامية ومنهـا •

ـــاتي   ،    نفســـه ـــت  ،           عيـــون الصـــقر   ،      عـــم وغـــم   ،    حي     ،           ســـدرة البي
   ).        احنا غير  ،            سأغدو سعيدة  ،             مساحات خالية

  .                             نانين الأردنيين عن مهنة الإخراج             عضو نقابة الف •
  

  

 


